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تلقي تفسيري ابن جرير والثعلبي لدى وليد صالح في كتابه تشكل التفسير الكلاسيكي- 
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الملخص:

تســعى هــذه الورقــة إلــى تقديــم مراجعــة حــول بعــض القضايــا التــي أثارتهــا دراســة وليــد صالــح: تشــكل 

التفســير الكلاســيكي، وخاصــة تلــك المتعلقــة بمــدى تأثيــر الثعلبــي فــي التفاســير اللاحقــة عليــه، واســتمرار 

تأثيــر  مــدى  مــا  التالييــن:  الســؤالين  فــي  البحــث  إشــكال  الطبــري. ويمكــن صــوغ  ابــن جريــر  تفســير  حضــور 

الثعلبــي علــى التفاســير اللاحقــة عليــه؟ وهــل كان اعتمــاد المفســرين علــى الثعلبــي فــي نقــل أقــوال المفســرين 

ســببًا فــي عزوفهــم عــن ابــن جريــر؟ وبنــاء علــى هذيــن الإشــكالين، يهــدف هــذا البحــث إلــى بيــان أن تأثيــر الثعلبــي 

إلــى بيــان أنَّ المفســرين اللاحقيــن علــى  فــي الســياقات اللاحقــة عليــه، وأيضًــا، تهــدف الورقــة  كان محــدودًا 

الثعلبــي اعتمــدوا عليــه فــي نقــل الأقــوال والروايــات التفســيرية، واســتمروا فــي الاعتمــاد علــى ابــن جريــر أيضًــا، 

ولــم يكــن اعتمادهــم علــى الثعلبــي ســببًا فــي اختفــاء تفســير الطبــري. وقــد خلــص البحــث إلــى أن الزمخشــري 

وإن اســتفاد مــن الثعلبــي، فقــد اعتمــد علــى مصــادر تفســيرية أخــرى ســواء فــي الأحاديــث والروايــات، أم فــي 

البلاغــة والنحــو، أم فــي التأويــل الاعتزالــي، كمــا خصلــت إلــى تأثــر المصــادر التفســيرية اللاحقــة بالزمخشــري، 

وانفتاحهــا أيضًــا علــى مصــادر أخــرى، ولــم يكــن الثعلبــي هــو المؤثــر المحــوري فيهــا. وخلصــت الدراســة أيضــا 

إلــى اســتمرار حضــور تفســير ابــن جريــر إلــى زمــن الســيوطي دون انقطــاع.

الكلمات المفتاحية:

التفسير، ابن جرير الطبري، الثعلبي، مصادر التفسير، التأثير والاستمرار.
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Walid Saleh's Reception of the Interpretations of Ibn Jarir and Al-Tha'labi in his book 
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Abstract:

This paper reviews key issues from Walid Saleh’s The Formation of Classical Interpre-

tation, focusing on Al-Tha'labi’s impact on subsequent Quranic commentaries and the en-

during relevance of Ibn Jarir Al-Tabari’s interpretations. It explores whether Al-Tha'labi’s role 

in transmitting exegetical traditions diminished reliance on Al-Tabari, ultimately arguing 

that Al-Tha'labi’s influence was limited and did not eclipse Al-Tabari’s legacy. While later 

scholars, such as Al-Zamakhshari, drew from Al-Tha'labi, they also incorporated diverse 

sources including hadith, rhetoric, grammar, and Mu'tazilite thought. The study concludes 

that Al-Zamakhshari shaped later exegesis more significantly than Al-Tha'labi, and that Al-

Tabari’s interpretations remained influential through to Al-Suyuti’s era.
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Continuity.
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مقدمة:

ا إلــى مركزيــة تفســير ابــن جريــر الطبــري، وتأثيــره البالــغ فــي تاريــخ علــم التفســير.  تذهــب دراســات كثيــرة جــدًّ

ــا أيضًــا، ولذلــك فقــد كان يلقــب ابــن جريــر بشــيخ  وهــذا الــرأي ليــس وليــد اليــوم، بــل قــد كان شــائعًا تراثيًّ

فــي  إلــى زحزحــة هــذه المســلمة ومناقشــتها،  الباحــث وليــد صالــح  المفســرين وإمامهــم. لكــن، مؤخــرًا، ســعى 

دراســته المهمــة: »تشــكل التفســير الكلاســيكي«، الصــادرة مؤخــرًا عــن مركــز نمــاء. 

وقد سعى في كتابه إلى التأريخ لتطور علم التفسير في الحقبة الكلاسيكية، من خلال النظر إلى تفسير 

ــا فــي تاريــخ علــم التفســير، بــل إنــه التفســير الأكثــر تأثيــرًا فــي تاريــخ هــذا العلــم،  الثعلبــي، بوصفــه تفســيرًا محوريًّ

ــا للــرأي الشــائع الــذي يعطــي هــذه المكانــة لتفســير الطبــري. وأيضًــا، فقــد درس الباحــث منهــج الثعلبــي فــي 
ً
خلاف

التفســير والأســس المعرفيــة لطريقتــه فــي التفســير، وتجديداتــه وإضافاتــه فــي التفســير، التــي اســتمرت لــدى 

التفاســير اللاحقــة عليــه، مــع تحليــل تأثيــر الثعلبــي فــي التفاســير اللاحقــة عليــه، وكيفيــات تلقيــه والتفاعــل 

معــه. ونظــرًا لاتســاع البحــث، فــإنّ هــذا البحــث لا يســعى إلــى تقديــم مراجعــة شــاملة للكتــاب، بــل يحصــر 

غرضــه فــي مناقشــة بعــض آراء الأســتاذ وليــد صالــح، وخاصــة تلــك المتعلقــة بتأثيــر الثعلبــي علــى المفســرين 

المتأخريــن، وبمــدى تأثيــر انتشــار تفســير الثعلبــي علــى انتشــار تفســير الطبــري؛ وعلــى هــذا الأســاس، يهــدف 

البحــث إلــى بيــان أمريــن:

يكــن  ولــم  والروايــات،  التفســيرية  للأقــوال  جامعًــا  كونــه  فــي  تقريبًــا  انحصــر  الثعلبــي  تأثيــر  أن  الأول،   

التفســير الوحيــد الــذي قــام بهــذا الــدور، إذ وجــدت مصــادر أخــرى لهــا الأهميــة نفســه، كتفســير الطبــري، 

.
ً

وابــن النقيــب مثــا

والثانــي، أنَّ المفســرين المتأخريــن، بســبب انتمائهــم لنظــم معرفيــة لــم تكــن ســائدة فــي الأزمنــة المتقدمــة، 

كالبلاغة والنحو والكلام والفلســفة، قد أعادوا قراءة المصادر التفســيرية، وأدمجوا معها مصادر معرفية 

أخــرى: فلســفية وكلاميــة ومنطقيــة وبلاغيــة، ومــن ثــم، فقــد ظهــرت ســمات جديــدة ميــزت التفاســير لــم تكــن 

فــي التفاســير المتقدمــة، عــدا عــن التحــول الــذي مــسَّ طرائــق التأليــف، وتنظيــم المعرفــة واللغــة والاصطــاح. 

وهــو مــا يجعــل مســاحات التأثيــر التــي مارســها الثعلبــي محــدودة، وأقــل مــن العصــور التــي ســبقت ســيادة هــذه 

الســمات الجديدة.

وقــد جــاء هــذا البحــث فــي مقدمــة ومبحثيــن وخاتمــة؛ اختصــت المقدمــة ببيــان ســياق البحــث وإشــكاله 

وأهدافــه وافتراضاتــه؛ وأمــا المبحــث الأول فاختــص بعــرض حجــج الباحــث وليــد صالــح التــي تثبــت مركزيــة 
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الثعلبــي وتأثيــر الكبيــر فــي المفســرين المتأخريــن؛ وخصصنــا الثانــي لمناقشــة حجــج الباحــث وبيــان الإشــكالات 

صصــت لنتائــج البحــث وخلاصاتــه. 
ُ

التــي تعترضهــا. وأمــا الخاتمــة فخ

1- ســمات تفســير الثعلبــي وتأثيــره فــي التفاســير اللاحقــة عليــه لــدى 

د. وليــد صالــح:

1.1. سمات المنهج التفسيري للثعلبي: 

ــه اعتمــد مــن الطرائــق التأويليــة، منهــا تركيــزه   لــدى تحليلــه لطرائــق الثعلبــي التأويليــة أنَّ
ُ

رصــد الباحــث

علــى الســمة الخلاصيــة للقــرآن، وقــد تجلــى حرصــه عليهــا فــي أمريــن: الأول، توظيــف أحاديــث الفضائــل؛ وفــي 

ــا فــي حيــاة المســلم وفــي القلــب مــن تصــوره  نظــر الباحــث، فــإنَّ هــدف الثعلبــي منهــا هــو جعــل القــرآن محوريًّ

لــم  المتشــددين  الحديــث  نقــاد  لكــن  التأويلــي الإســامي؛  التقليــد  فــي  تكــن مســبقًا  لــم  الدينــي، وهــي مكانــة 

يدركــوا هــذه الغايــة الخلاصيــة للقــرآن حيــن انتقــدوا إيــراد هــذه الأخبــار))). والثانــي: إبــراز خلاصيــة القــرآن فــي 

 علــى هــذا البعــد الخلا�صــي باســتثمار الثعلبــي لمختلــف الإشــارات القرآنيــة لربطهــا 
ُ

معانيــه. ويســتدل الباحــث

بالموعظــة والخــاص وإن كان ظاهــر الآيــة بعيــدا. 

 أن أكثــرَ الأطروحــات تأثيــرًا فــي علاقــة اللغــة بالتفســير ظهــرت فــي القــرن الرابــع، مــع 
ُ

كمــا رأى الباحــث

الأزهــري فــي مقدمــة معجمــه: »التهذيــب«، حيــن ذهــب إلــى أن اللغــة ضروريــة للتفســير، وأنهــا تجنــب المفســر 

القــرن كانــت الفيلولوجيــا قــد بلغــت أوجهــا. ومــن هــذه  مــن البدعــة والفهــم الخاطــئ. وفــي منتصــف هــذا 

المدرســة الفيلولوجيــة ســيتخرج الثعلبــي والواحــدي وغيرهــم ممــن جمــع بيــن الأدب والتفســير. وقــد لاحــظ 

الباحــث أن كثيــرًا مــن التفســيرات المأثــورة تبيــن خطؤهــا مــن وجهــة فيلولوجيــة، لكونهــا صــادرة عــن الاعتقــاد. 

والتالي، صار المفسرون أمام أزمة: إما الفيلولوجيا أو المعنى الديني. ورغم أن العلوم اللغوية ظهرت بتأثير 

تفســيري لخدمــة القــرآن، إلا أنَّ الباحــث يفتــرض أن القدمــاء رفضــوا جعــل القــرآن خاضعًــا للفيلولوجيــا))). 

)3( لا يمكــن التســليم للباحــث بهــذه النتيجــة، فالتأليــف فــي فضائــل القــرآن قديــم، ومرويــات الفضائــل كانــت متداولــة، إلــى جانــب البعــد 
ــا وجمعًــا فــي الصــدور وتــاوة وقــراءة فــي الصــاة منــذ العهــد الأول؛ وفــي صحيــح البخــاري المتوفــى فــي منتصــف القــرن 

ً
التعبــدي بالقــرآن حفظ

الثالــث كتــاب خــاص بفضائــل القــرآن، انظــر: البخــاري، الجامــع الصحيــح المســند، القاهــرة، دار التأصيــل، ط1، 2012، ج6، ص529. 

فليــس هــذا ممــا انفــرد بــه الثعلبــي، وإنمــا انتقــد عليــه إدخــال مرويــات موضوعــة فــي الفضائــل فــي تفســيره وعــدم اقتصــاره علــى الصحيــح.

)4( وليــد صالــح، تشــكل التفســير الكلاســيكي، بيــروت، مركــز نمــاء، ط1، 2022، ص176. والحــال أن هــذا المثــال لا صلــة لــه باعتــزال 

الزمخشــري، وإنمــا يظهــر الفــرق بيــن التفســير الفيلولوجــي المراعــي لــدلالات الألفــاظ اللغويــة والملائمــة للســياق، وهــو المعتمــد عنــد غالــب 

ــا عــن دلالــة باطنيــة أو خفيــة، وهــو 
ً
المفســرين، وبيــن التفســير الناظــر فــي احتمــالات دلالــة اللفــظ بغــض النظــر عــن ســياقه النظمــي بحث

المســلك الصوفــي الــذي انتقــده مفســرون ســنيون آخــرون علــى الثعلبــي، كأبــي حيــان، وابــن جــزي مثــا كمــا ســنرى.
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ودليــل الباحــث أنّ كتــب المعانــي والمجــاز والنحــو لــم ينظــر إليهــا ككتــب تفســير. لكــن فــي منتصــف القــرن 

الرابــع تغيــر الوضــع. واضطلــع المفســرون بالمهمــة الصعبــة، وصــار بالإمــكان الاعتمــاد علــى الفيلولوجيــا. بيــد 

أن الباحــث لاحــظ أن الثعلبــي كثيــرًا مــا لجــأ إلــى الفيلولوجيــا الزائفــة لتبريــر مرويــات الســلف وإنقاذهــا، منهــا 

ا﴾، وجــد روايــة عنــد الطبــري أن النبــي  : أن الثعلبــي حيــن تعــرض لقولــه تعالــى: ﴿فَــإنَِّ مَــعَ ٱلۡعُــرِۡ يـُـرًۡ
ً

مثــا

قــال: »لــن يغلــب عســر يســرين«؛ فلجــأ إلــى حيلــة فيلولوجيــة، مقتضاهــا أن الكلمــة إذا تكــررت معرفــة بــأل 

فهــي تحيــل علــى المعنــى نفســه، وإذا كانــت نكــرة أحالــت علــى معنــى مختلــف))).

ومــن الســمات التــي ميــزت تفســير الكشــف والبيــان، حضــور التأويــل الصوفــي فيــه، وتعــدد المعانــي، حيــث 

 أنّ التفاســير التراثيــة المتقدمــة كانــت تســتهجن التأويــات الصوفيــة، بيــد أن الثعلبــي اســتطاع 
ُ

يــرى الباحــث

إدماجهــا فــي تفســيره، وأحيانــا كان يقــدم تأويــات صوفيــة جديــدة علــى غــرار المتصوفــة))).

التــي لا  الحكايــات  تلــك  الباحــث  بهــا  الخياليــة، ويقصــد  الســردية  التأويــات  حضــور  الســمات:  ومــن 

تتعلــق بســياق الآيــة. وقــد وُجِــد هــذا التأويــل منــذ بدايــة التفســير، لكــن مــا ميّــز الثعلبــي هــو إكثــاره الشــديد 

منــه. وممــا ميــز الثعلبــي أن تفســيره كان عبــارة عــن هرمينوطيقــا وظيفيــة، حيــث شــكل الوعــظ الخاصيــة 

الأكثــر تمييــزًا لتفســير الثعلبــي؛ بــل إنــه كثيــرا مــا اســتنتج دلالات وعظيــة مــن آيــات ســياقاتها غيــر وعظــي))). 

ومــن ســمات الكشــف: حضــور التفســير السيا�ســي، وخاصــة الصــراع الســني- الشــيعي: فحيــن حلــل الباحــث 

حضــور مرويــات الشــيعة فــي تفســير الثعلبــي، لاحــظ أن الثعلبــي لــم يوردهــا تأييــدا للشــيعة، بــل أزاح عنهــا 

حمولتهــا الشــيعية، وأدمجهــا فــي الرؤيــة الســنية للعالــم، حيــث تصبــح مــودة آل البيــت طريقــا آخــر مــن طــرق 

التزكيــة))).

ويختــم الباحــث ســمات تفســير الثعلبــي بالســمة التنظيميــة والمدرســية فــي تفســير الكشــف، حيــث أبــرز 

 
ً

ــا للمــادة التفســيرية، فــأول مــرة نجــد تفســيرًا يتضمــن فصــولًا الباحــث أنّ الثعلبــي قــدم إســهامًا تنظيميًّ

)5( تشــكل التفســير الكلاســيكي، ص181. مــا ســماه الباحــث وليــد هنــا حيلــة فيلولوجيــة أمــر راجــع إلــى الدلالــة اللغويــة، ف »أل« تأتــي 

فــي كلام العــرب للاســتغراق، كمــا تأتــي للعهــد، وهــي هنــا محمولــة علــى العهــد، لذلــك اعتبــرت دالــة علــى ال�شــيء نفســه )العســر نفســه(، 

وأمــا اليســر فجــاءت نكــرة، والتنكيــر يفيــد مــن بيــن معانيــه- التغايــر إذا تكــررت اللفظــة: فقولــك: أكلــت تفاحــة وخبــأت تفاحــة، يفيــد أن 

المأكولــة ليســت هــي المخبــأة. وبالتالــي، فروايــة لــن يغلــب عســر يســرين دالــة علــى أن الفهــم العربــي القديــم هــو عينــه المعنــى الفيلولوجــي 

المفهــوم مــن الظاهــر، وليســت حيلــة فيلولوجيــة.

 حــول نتيجــة الباحــث المتعلقــة بنفــي التصــوف عــن الثعلبــي، فاعتمــاده علــى حقائــق التفســير للســلمي، 
ً

)6( يطــرح هــذا الأمــر إشــكالًا

وإدخالــه لمرويــات المتصوفــة، واعتمــاده علــى الموضوعــات فــي فضائــل القــرآن تؤكــد نزوعــه للتصــوف. خاصــة وأن المتصوفــة هــم مــن بــادر 

أولا إلــى الترغيــب فــي القــرآن مــن خــال أحاديــث الفضائــل كمــا ذكــر العراقــي فــي ألفيتــه فيمــا ســيأتي معنــا.

)7( وليد صالح، تشكل التفسير الكلاسيكي، ص215.

)8( المرجع نفسه، ص235.
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مفــردة للحديــث عــن قضايــا عقديــة أو فقهيــة أو نحويــة... وأيضــا، لاحــظ الباحــث لأول مــرة حضــور نظــام 

المســائل فــي التفســير، حيــث يعنــون بـــ: »مســألة فــي...« ثــم يناقــش ذلــك الإشــكال ويســتطرد فيــه، وهــو النظــام 

الــذي ســيتطور لاحقــا، وخاصــة مــع الفخــر الــرازي. 

2.1. تأثير تفسير الثعلبي في المفسرين اللاحقين عليه:

مــن  صالــح  وليــد   
ُ

الباحــث انطلــق  المفســرين،  مــن  اللاحــق  الجيــل  فــي  الثعلبــي  تأثيــر  لإثبــات  ســعيه  فــي 

التــي  التفاســير  إلــى  بالإشــارة  ــا 
ً
مبتدئ عنــه؛  المتأخــرة  التفاســير  فــي  التأثيــر  هــذا  مظاهــر  بعــض  اســتقراء 

وُضِعــت تلخيصــا أو تهذيبًــا عليــه، فذكــر مــن هــؤلاء: مجــد الديــن ابــن الأثيــر الــذي صنــف كتابــا جمــع فيــه 

بــي 
َ
بيــن الكشــف والكشــاف، وملخــص الطرطو�شــي))). ويقــرر الباحــث أنَّ المفســرين الذيــن جــاءوا بعــدَ الثعل

فُــوا عاجــا عــن الاســتخدام المباشــر لآحــاد التفاســير الســابقة 
َّ
اعتمــدُوه مرجعًــا للأقــوالِ التفســيرِية؛ وتوق

لابــن جريــر؛ وممــا يــدل علــى هــذا فــي نظــره عــدم وجــود نســخ خطيــة لهــذه الأعمــال المبكــرة إلــى أنهــا لــم تعــد 

تنســخ عنــد مرحلــة مــا)1)). 

وبمــا أن هــذه التفاســير المتقدمــة -رغــم غيــاب نســخها الخطيــة- كانــت متاحــة للمفســرين المتأخريــن؛ إذ 

نقلــوا عنهــا، فمــن المنطقــي حســب الباحــث افتــراض أنهــم اســتعانوا إمــا بالطبــري أو الثعلبــي أو بغيرهمــا مــن 

الكتــب الجامعــة لأقــوال الســلف التفســيرية، أو بمزيــج مــن هــؤلاء للوصــول إلــى هــذه التفاســير. وحاصــل 

أطروحــة الباحــث أنَّ المفســرين الســابقين علــى ابــن تيميــة اســتطاعوا الوصــول إلــى التفاســير الســابقة علــى 

الطبــري باســتعمال تفســير الثعلبــي والتفاســير المعتمــدة عليــه بشــكل مباشــر. 

 لدرجَــة أن إعــادَة إحيــاءِ الاهتمَــامِ 
ً
 تفســيرِ ابــنِ جَريــرٍ كانــت متراجعــة

َ
ــة

َ
ويلاحِــظ أيضًــا فــي تحليلــه أن مَكان

بــه قــد احتَــاج إلــى حــرب ســجالية بيــن الســنة والشــيعة وإلــى تخنــدق الدوائــر الســنية علــى إثــر الدمــار الــذي 

)9( وليد صالح، تشكل التفسير الكلاسيكي، ص256.

)10( ثمــة إشــارات كثيــرة تظهــر أن مؤلفــات المتقدميــن التفســيرية بقيــت حاضــرة إلــى زمــن ابــن تيميــة وابــن القيــم، فابــن القيــم مثــا كان 

يطالــع تفســير عبــد بــن حميــد الك�شــي -كان معاصــرًا لأحمــد وقبــل الطبــري- وفيــه قــرأ الروايــات الشــهيرة حــول فنــاء النــار، يقــول: »فم�ضــى 

كــرْتُ، فأرســلتُ إليــه الكتــاب وهــو فــي محبســه 
َ
ــي« بعــض تلــك الآثــار التــي ذ �شِّ

َ
علــى ذلــك زمــن حتــى رأيــت فــي »تفســير ‌عَبْــد ‌بــن ‌حُمَيــد الك

مــتُ علــى ذلــك الموضــع، وقلــتُ للرســول: قــل لــه: إن هــذا الموضــع يُشــكل عليــه«. ابــن القيــم، شــمس الديــن، شــفاء العليــل، 
ّ
الآخِــر، وعل

تــح: زاهــر بــن ســالم، بيــروت، دار ابــن حــزم، ط2، 2019، ج 2، ص327.؛ وابــن تيميــة نفســه يقــول إنــه طالــع أكثــر مــن مئــة تفســير مــن 

تفاســير الســلف، يقــول: »وقــد ‌طالعــت التفاســير المنقولــة عــن الصحابــة ومــا رووه مــن الحديــث ووقفــت مــن ذلــك علــى مــا شــاء الله تعالــى 

مــن الكتــب الكبــار والصغــار أكثــر مــن مائــة تفســير«، ابــن تيميــة، تقــي الديــن، مجمــوع الفتــاوى، جمــع وترتيــب: عبــد الرحمــن بــن محمــد 

بــن قاســم، المدينــة المنــورة، مجمــع الملــك فهــد، ط1، 2004، ج 6، ص394. 
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خلفــه الغــزو المغولــي. أشــير هنــا بالطبــع إلــى ابــن تيميــة)1)). بيــد أن دعــوة ابــن تيميــة لــم تــزد الاهتمــام بالطبــري 

ابــن كثيــر والســيوطي  الهائــلِ، فباســتثناء  بهــذا العمــلِ  التفسِــير غيــرَ مبــالٍ  بشــكلٍ كبيــرٍ، فقــد ظــل حقــلُ 

بــري، لــم يكــن ثمــة اهتمــام حقيقــي بــه، وما يعزز هذا الاســتنتاج 
َّ
اللذيــن أعــادَا إحيــاءَ الاهتمَــامِ الحقِيقِــي بالط

حســب د. صالــح: غيــاب نســخ تفســير ابــن جريــر وقلــة مختصراتــه، ويخلــص د. صالــح إلــى اســتنتاج أنــه »مــن 

المفارق إذن أن نعتبر تفســير الطبري درة الإنتاج العلمي في العصر الوســيط وأن نظن أن التراث الإســامي 

اعتبــره مثلنــا، مــع أنــه لــم يكــن تفســيرًا مســتخدمًا بكثــرة«)1)).

بعــد هــذا البيــان، انتقــل د. صالــح إلــى رصــد مظاهــر تأثيــر الثعلبــي فــي تفاســير: البغــوي، والزمخشــري، 

والخــازن، والطيبــي الــذي اشــتهرت حاشــيته فــي الآفــاق، وهــو الــذي حمــل معــه تـــأثيرات الثعلبــي.

وفيمــا يتعلــق بموقــف ابــن تيميــة مــن تفســير الثعلبــي، فقــد أرجعــه الباحــث إلــى أمريــن: الأول، اســتخدام 

المعتزلــة للفيلولوجيــا فــي نصــرة أقوالهــم، وتبعــا لذلــك أفصــح ابــن تيميــة »عــن أنــه لا توجــد حجــة لغويــة 

صحيحــة، ومهمــا وافقــت عمــوم لغــة العــرب«)1))؛ وأيضًــا، فقــد استشــهد بعبــارة ابــن تيميــة عــن المعتزلــة 

فيهــا،  دلالــة  ولا  مذهبهــم  علــى  بآيــات  يســتدلون  تــارة  آرائهــم،  علــى  فتأولــوه  القــرآن  إلــى  »عمــدوا  الذيــن: 

وتــارة يتأولــون مــا يخالــف مذهبهــم بمــا يحرفــون بــه الكلــم عــن مواضعــه«. ويســتنتج الباحــث أنــه لــم يكــن 

يلتهــم  أن  المعتقــد  علــى  ويجــب  التأويليــة«)1)).  تيميــة  ابــن  نظريــة  فــي  الإطــاق  علــى  دور  »أي  للفيلولوجيــا 

يعيــش)1)). أن  أراد  إذا  الفيلولوجيــا 

ــا شــدد علــى أهميــة طبقــات المفســرين الأولــى، وإلــى رفــض  وقــد انتهــجَ ابــنُ تيميــة حســب الباحــث نهجــا تأويليَّ

معظــم »مــا جــاء بعــد ذلــك باعتبــاره حشــوا«. ولذلــك، فقــد ابــن تيميــة تشــدد فــي معاييــر قبــول المنقــول، وتبعًــا 

لذلــك انتقــد العديــد مــن المفســرين، لكنــه رأى أنَّ »حنــق« ابــن تيميــة كان موجهــا نحــو الثعلبــي، ولاحــظ أن 

 أنَّ ابــن تيميــة تناقــض حيــن أثنــى علــى 
َ
المفارقــة هــي عــدم اتهامــه لــه والواحــدي بتعمــد البدعــة؛ كمــا لاحــظ

ابــن مردويــه رغــم أنــه روى الأحاديــث نفســها فــي تفســيره. ويفتــرض الباحــث أن قســوة ابــن تيميــة علــى الثعلبــي 

كانــت بســبب إيــراده مرويــات شــيعية ســتصير مــادة أساســية للشــيعة فــي المؤلفــات المتأخــرة، كابــن بطريــق وابــن 

طــاووس، وابــن المطهــر الحلــي، صاحــب منهــاج الكرامــة الــذي خصــص لنقــده ابــن تيميــة كتابــه منهــاج الســنة)1)).  

)11( وليد صالح، تشكل التفسير الكلاسيكي، ص258. 

)12( وليد صالح، تشكل التفسير الكلاسيكي، ص259. 

)13( المرجع نفسه، ص269.

)14( المرجع نفسه، ص269.

)15( المرجع نفسه، ص270.

)16( المرجع نفسه، ص273.
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2 . ملاحظات نقدية حول تصور وليد صالح لتأثير الثعلبي في المتأخرين: 

تثيــر دراســة وليــد صالــح جوانــب مهمــة جــدا فــي التأريــخ للتفســير الكلاســيكي وتحليــل ســماته وخصائصــه 

التأويليــة ورصــد تطــوره، مــن خــال التركيــز علــى أحــد أهــم التفاســير الكلاســيكية: تفســير الثعلبــي. ونحــنُ 

فــي هــذا البحــث لا نســعى لتقديــم مراجعــة شــاملة للكتــاب، وإنمــا غرضنــا مناقشــة بعــض القضايــا التــي 

أثارهــا الباحــث، وهــي المتعلقــة بكيفيــات تلقــي المتأخريــن لتفســير الثعلبــي، ومــدى تراجــع مكانــة تفســير ابــن 

جريــر بالمــوازاة مــع هــذا الانتشــار الواســع للثعلبــي. ونشــير هنــا إلــى أننــا ســنناقش مســألتين: الأولــى، مــدى تأثيــر 

تفســير الثعلبــي فــي المتأخريــن؛ والثانيــة، تراجــع حضــور تفســير الطبــري لــدى المتأخريــن.

1.2. حدود تأثير الثعلبي: 

بيــن  كمــا  آخريــن،  ومفســرين  والقرطبــي  بالثعلبــي  الزمخشــري  تأثــر  علــى  قويــة  حججًــا  الباحــث  قــدّمَ 

اســتمرار هــذا التأثيــر مــع شــراح الزمخشــري ومحشــيه، وأشــهرهم: الطيبــي الــذي كثــرت نســخه. بيــد أن مــا 

يشــكل علــى مســألة تأثيــر الثعلبــي أن هــذا التأثيــر كان محــدودا؛ وسنســعى فــي هــذه المناقشــة إلــى معالجــة 

ــر المحــوَري فــي  ِ
ّ
إشــكالين: الأول، مــا حــدود ممارســة الثعلبــي تأثيــره علــى الشــراح والمحشــين؟ وهــل كان المؤث

هــذه التفاســيرِ إلــى حــد وصفــه بالمركزيــة؟ والثانــي: مــا الاتجاهــات التــي كان لتفســير الثعلبــي التأثيــر الأكبــر 

عليهــا؟ 

محــود  تأثيــر  للثعلبــي  كان  تفســيرية  مــدارس   
ً

مثــا تجــد  أنــك  وجاهتهمــا  الإشــكالين  لهذيــن  يعطــي  ومــا 

فــي حيــن، كان  التفســيرية، وللأخبــار والروايــات والأشــعار وغيرهــا؛  فــي كونــه جامعًــا للأقــوال  تمثــل  عليهــا، 

لهــذه المــدارس تركيــز بالــغ علــى جوانــب أخــرى فــي التفســير لــم يكــن للثعلبــي اهتمــام بهــا. ومــن هــذه المــدارس: 

الــرازي ومــن ســار علــى طريقتــه، والمدرســة الأندلســية. وهاتــان  الزمخشــري وشــراحه ومُحَشــوه، والفخــر 

الأخيرتــان مرتبطتــان بالزمخشــري ومعتمدتــان عليــه؛ والزمخشــري نفســه تذكــر بعــض المصــادر اعتمــاده 

علــى مصــادر أخــرى فــي التفســير كالرمانــي والزجــاج، إلــى جانــب تركيــزه علــى بلاغــة الجرجانــي وتطبيقــه لهــا 

فــي تفســيره. ومــا ندافــع عنــه فــي هــذا المســتوى هــو أنَّ تأثيــر الثعلبــي بقــي محــدودًا فــي ذكــر الأقــوال، وأمــا فــي 

الترجيحــات والاختيــارات، وفــي التحليــل البلاغــي والنحــوي، فقــد كان للزمخشــري التأثيــر الأكبــر، إلــى جانــب 

أمــور أخــرى عقليــة وحكميــة أدرجهــا الــرازي وتبعــه فيهــا آخــرون. وفيمــا يلــي بعــض الإضــاءات حــول مــا ذكرنــا:
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تفسير الزمخشري:

رصــد د. وليــد فــي بحثــه مظهــرًا بــارزًا يــدل علــى نقلــه عــن الثعلبــي الأقــوال التفســيرية والروايــات، حيــث 

لهــذا  النقــل  هــذا  أنَّ  بيــد  الطبــري.  لــدى  تحضــر  ولا  الثعلبــي  لــدى  توجــد  وروايــات  أحاديــث  ينقــل  وجــده 

لــدى الثعلبــي، ومــن  فــي تفســير الزمخشــري لا تحضــر  الجانــب لا ينفــي أن ثمــة جوانــب شــديدة المركزيــة 

أهمهــا: التركيــز علــى الجوانــب البلاغيــة -الإعجازيــة للقــرآن، وخاصــة علمــا المعانــي والبيــان؛ التحليل النحوي 

للتراكيــب القرآنيــة؛ التوجيــه الاعتزالــي للآيــات المتصلــة بالاعتقــاد. وفــي الجانبيــن الأول والثانــي، تذهــب بعــض 

الدراســات إلــى تأثــره ببلاغــة عبــد القاهــر الجرجانــي المبنيــة علــى علــم النحــو بنــاء واضحًــا)1))، وهــو مصــدر 

يغيــب عــن الثعلبــي لســبقه عليــه، فقــد توفــي الثعلبــي ســنة 428، والجرجانــي لــم يصــل إلــى الثلاثيــن بعــد. كمــا 

يذكــر بعــض المحشــين التراثييــن أن الزمخشــري تأثــر بعالميــن نحوييــن مفســرين كبيريــن ونقــل عنهمــا، وهمــا: 

الرمانــي، والزجــاج؛ يقــول الشــهاب الخفاجــي:

»وبعــد هــؤلاء ‌ابــن ‌جريــر وتفســيره أجــل تفســير للمتقدّميــن، ثــم اســتفاض التأليــف حتــى انتهــى 

للزجــاج والرمانــي، ومنهمــا أخــذ الزمخشــريّ، ثــم جــاء بعدهــم مــن كثــر الســواد بأقــوال الحكمــاء 

والصوفيــة كالــرازي حتــى قيــل فــي تفســيره كل �شــيء إلا التفســير«)1)).

 مــن اعتمــاده علــى تفســير الزجــاج حيــث يذكــر 
ً

وبالنظــر فــي تفســير الزمخشــري، يتحقــق الباحــث فعــا

أقوالــه ويعتنــي بهــا علــى الأقــل فيمــا صــرح بــه)1))، وقــد ينقــل عنــه بــدون تصريــح باســمه)2))؛ وكل مــن الرمانــي 

والزجــاج لــم يعتــن الثعلبــي بذكرهمــا وذكــر أقوالهمــا فــي تفســيره. فظهــر أن للزمخشــري مصــادر تفســيرية 

أخــرى غيــر الثعلبــي، وأن المؤثــرات البلاغيــة والنحويــة -وهــي الســمة الأبــرز فــي تفســيره، كانــت لتأثــره بعبــد 

القاهــر -البلاغــي النحــوي-، وبالرمانــي -النحــوي المعتزلــي-، والزجــاج النحــوي- اللغــوي. 

ولتجليــة هــذا التأثيــر المحــدود للثعلبــي، ســنعقد مقارنــة لتفســير كل مــن الثعلبــي والزمخشــري لقولــه 

تيَۡنَــا 
َ
وۡ كَرۡهٗــا قَالََتَــآ أ

َ
رۡضِ ٱئتۡيَِــا طَــوعًًۡا أ

َ
ــمَاءِٓ وَهِِيَ دُخَــانٞ فَقَــالَ لهََــا وَلـِـأۡ تعالــى: ﴿ثُــمَّ ٱسۡــتَوَىٰٓ إلََِى ٱلسَّ

طَائٓعِِــنَ﴾؛ حيــث يقــول الثعلبــي:
 الفصــل الثانــي فــي: أبــو مو�ســى، محمــد محمــد، البلاغــة القرآنيــة فــي تفســير الزمخشــري، القاهــرة، دار الفكــر العربــي )د- 

ً
)17( انظــر مثــا

ت(، ص187 فمــا بعدهــا. وســيأتي معنــا أن أبــا حيــان رأى أن أهــم علميــن يُعينــان علــى التفســير: همــا علمــا المعانــي والبيــان وذهــب إلــى تميــز 

الزمخشــري وابــن عطيــة فــي العنايــة بهذيــن العلميــن فــي تفســيريهما.

)18( الخفاجي، شهاب الدين المصري، عناية القا�ضي وكفاية الرا�ضي على تفسير البيضاوي، بيروت، دار صادر، ج 1، ص14. 

: الزمخشري، جار الله، الكشاف، إشراف: أيمن عبد العظيم، القاهرة، دار ابن الجوزي، ط1، 2019، ج4، ص157. 
ً

)19( انظر مثلًا

)20( ثمــة مخطــوط ظنــه بعــض الدكتــور مصطفــى الجوينــي تفســيرًا للزجــاج ينقــل عنــه الزمخشــري كثيــرًا، لكــن محمــد أبــو مو�ســى شــكك 

فــي كونــه للزجــاج لقرائــن ظهــرت لــه. انظــر: أبــو مو�ســى، البلاغــة القرآنيــة، ص66 فمــا بعدهــا.
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تســويتها،  الســماء وقصــد  إلــى خلــق  ﴾: عمــد  ــمَاءِٓ  ٱلسَّ إلََِى  ٱسۡــتَوَىٰٓ  ﴿ثُــمَّ  عــز وجــل  قولــه 

ــى 
َ
إِل وَى 

َ
ــمَّ اسْــت

ُ
والاســتواء مــن صفــة الأفعــال علــى أكثــر الأقــوال، يــدل عليــه قولــه ســبحانه: }ث

وۡ كَرۡهٗــا﴾ أي: جيئــا 
َ
ــا طَــوعًًۡا أ رۡضِ ٱئتۡيَِ

َ
ــمَاءِ{. }وَهِِيَ دُخَــانٞ{ بخــار المــاء ﴿فَقَــالَ لهََــا وَلـِـأۡ السَّ

بمــا خلقــت فيكمــا مــن المنافــع، وأخرجاهــا، وأظهراهــا لمصالــح خلقــي. قــال ابــن عبــاس : قــال 

الله تعالــى للســموات: أطلعــي شمســك وقمــرك ونجومــك، وقــال لــأرض: شــققي أنهــارك، وأخرجــي 

ــه ذهــب بــه إلــى السّــماوات والأرض 
ّ
تيَۡنَــا طَائٓعِِــنَ﴾. ولــم يقــل: طائعتيــن؛ لأن

َ
ــآ أ ثمــارك، فـــ ﴿قَالََتَ

تينــا بمــن فينــا طائعيــن، فلمّــا وصفهمــا بالقــول أجراهمــا فــي الجمــع مجــرى 
َ
ومــن فيهــنّ، مجــازه: أ

 السّــماوات والأرض حيــن قلــت لهمــا: ائتيــا 
ّ

 بعــض الأنبيــاء قــال: يــا ربّ لــو أن
ّ

مــن يعقــل. وبلغنــا أن

طوعًــا أو كرهًــا، عصتــاك، مــا كنــت صانعًــا بهمــا؟ قــال: كنــت آمــر دابــة مــن دوابــي فتبتلعهمــا، 

قــال: وأيــن تلــك الدابــة؟ قــال: فــي مــرج مــن مروجــي... وقــرأ ابــن عبــاس : آتيــا، وآتينــا بالمــد، 

أي: أعطيــا الطاعــة مــن أنفســكما، قالتــا: أعطينــا طائعيــن. ﴿فَقَضَىهُٰــنَّ سَــبۡعَ سَــمَوَٰاتٖ فِِي 

ــاۚ ﴾قــال قتــادة والســدي:  مۡرَهَ
َ
ــمَاءٍٓ أ ِ سَ

وحََۡىٰ فِِي كُُلّ
َ
﴾ أي: أتمهــنَّ وفــرغ مــن خلقهــن؛ ﴿وَأ ــنِۡ يوَۡمَ

يعنــي: خلــق فيهــا شمســها وقمرهــا ونجومهــا، وخلــق فــي كلّ ســماء خلقهــا مــن الملائكــة والخلــق 

الــذي فيهــا مــن البحــار وجبــال البــرد، ومــا لا يُعلــم. وقيــل: معنــاه وأوحــى إلــى أهــل كلّ ســماء مــن 

الأمــر والنهــي بمــا أراد«)2)).

ففــي هــذا المقطــع، اعتمــد الثعلبــي علــى شــرح المــراد بالاســتواء وأنــه صفــة مــن صفــات الأفعــال، ثــم شــرح 

دلالــة التركيــب، ثــم ذكــر قــول ابــن عبــاس معلــا ســبب العــدول عــن طائِعَتَيــن إلــى »طائعيــن«، ثــم ذكــر مرويــة 

إســرائيلية تخبرنــا عــن عقــاب الله للســماء والأرض لــو رفضتــا الأمــر الإلهــي. 

ــماءِ مــن قولــك: اســتوى إلــى مــكان كــذا،  ــى السَّ
َ
ــمَّ اسْــتَوى إِل

ُ
وأمــا الزمخشــري، ففســر الآيــة بمــا يلــي)2)): »ث

إذا توجــه إليــه توجهــا لا يلــوى علــى �شــيء... والمعنــى: ثــم دعــاه داعــي الحكمــة إلــى خلــق الســماء بعــد خلــق 

الأرض ومــا فيهــا مــن غيــر صــارف يصرفــه عــن ذلــك«. والملاحــظ هنــا أنَّ الزمخشــري لاعتزالــه فســر الاســتواء 

هنــا بالتوجــه والقصــد، أي أرجــع الاســتواء لــإرادة، خلافــا للثعلبــي الــذي جعــل الاســتواء مــن صفــات الأفعــال 

لســنيته.

)21( الثعلبــي، أبــو إســحاق، الكشــف والبيــان عــن تفســير القــرآن، إشــراف: صــاح باعثمــان وآخــرون، جــدة، دار التفســير، ط1، 2015، 

ج23، ص259.  

)22( تنظر هذه النقول التي ستأتي في: الزمخشري، تفسير الكشاف، ط1، ج4، ص160-158.
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ــا، فارتفــع 
ً
ثــم يتابــع: »قيــل: كان عرشــه قبــل خلــق الســماوات والأرض علــى المــاء، فأخــرج مــن المــاء دخان

فــوق المــاء وعــا عليــه، فأيبــس المــاء فجعلــه أرضًــا واحــدة، ثــم فتقهــا فجعلهــا أرضيــن، ثــم خلــق الســماء 

مــن الدخــان المرتفــع«. والملاحــظ أنَّ هــذا الأثــر الــذي ذكــره الزمخشــري غيــر موجــود فــي الكشــاف، وهــو مــا 

يدعــو إلــى افتــراض أنــه اعتمــد تفســيرا آخــر نقــل منــه الروايــات، ولــم يقتصــر علــى تفســير الثعلبــي. وقــد 

يكــون هــذا المصــدر هــو تفســير الحاكــم الجشــمي، فقــد ذكــر محمــد محمــد أبــو مو�ســى أنّ الزمخشــري اعتمــد 

عليــه ونقــل عنــه بعــض الروايــات والتحليــات النحويــة)2)). ثــم قــال بعدهــا:

ومعنــى أمــر الســماء والأرض بالإتيــان وامتثالهمــا: أنــه أراد تكوينهمــا فلــم يمتنعــا عليــه، ووجدتــا كمــا 

أرادهمــا، وكانتــا فــي ذلــك كالمأمــور المطيــع إذا ورد عليــه فعــل الآمــر المطــاع، وهــو مــن المجــاز الــذي 

يســمى التمثيــل. ويجــوز أن يكــون تخييــا ويبنــى الأمــر فيــه علــى أن الله تعالــى كلــم الســماء والأرض 

وقــال لهمــا: ائتيــا شــئتما ذلــك أو أبيتمــاه، فقالتــا. أتينــا علــى الطــوع لا علــى الكــره. والغــرض تصويــر 

فــي المقــدورات لا غيــر، مــن غيــر أن يحقــق �شــيء مــن الخطــاب والجــواب. ونحــوه قــول  أثــر قدرتــه 

القائــل: قــال الجــدار للوتــد: لــم تشــقني؟ قــال الوتــد: اســأل مــن يدقنــي، فلــم يتركنــي، ورائــي الحجــر 

الــذي ورائــي. 

هنــا، ناقــش الزمخشــري الإشــكال نفســه الــذي أشــار إليــه الثعلبــي، وهــو كــون الله نــزل الســماء والأرض 

ــا للآيــة، معتمــدًا   بلاغيًّ
ً

 الزمخشــري هنــا قــدم تحليــا
ّ

منزلــة مــن يعقــل -أي إن المخاطبــة مجازيــة-، بيــد أن

ــي: التخييــل، والتمثيــل، جريًــا علــى اصطلاحــات الجرجانــي البلاغيــة؛ فــرأى أن المخاطبــة هنــا 
َ
فيــه علــى آلِيَت

تحتمــل التخييــل، وكأن الله تعالــى خيــل لنــا نفــاذ أمــره فيهمــا فــي صــورة المخاطبــة؛ كمــا تحتمــل التمثيــل: أي 

إنــه مثــل لنفــوذ أمــره بالمخاطبــة والجــواب اللفظــي. 

بيــد أنَّ هــا هنــا أمــرًا جديــرًا بالملاحظــة، وهــو أنّ الزمخشــري حيــن رأى أن المخاطبــة والجــواب تمثيــل 

وتخييــل، ضــرب صفحــا عــن الروايــة الإســرائيلية التــي أوردهــا الثعلبــي، وهــي أن أحــد الأنبيــاء ســأل الله 

أنــه كان ســيأمر دابــة مــن دوابــه بابتلاعهمــا.  لــو رفضتــا أمــره، فأخبــره  تعالــى عــن مصيــر الســماء والأرض 

يتبنــى  هنــا  الزمخشــري  الزمخشــري. وكأن  أصــول  علــى  الروايــة مســتحيل عقــا  هــذه  أن معنــى  والســبب 

ــا لهــذه الروايــة، ســيتبناه الكثيــرون مــن بعــده، كالــرازي والبيضــاوي وابــن عطيــة وابــن حيــان  ــا نقديًّ
ً

موقف

وآخــرون، وهــو رفــض -بتعبيــر الــرازي: »الحكايــات الفاســدة«. ثــم يتــم الزمخشــري تفســيره للآيــة، فيقــول:

»فــإن قلــت، لــم ذكــر الأرض مــع الســماء وانتظمهــا فــي الأمــر بالإتيــان، والأرض مخلوقــة قبــل الســماء 

)23( أبو مو�سى، البلاغة القرآنية، ص76.
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بيوميــن؟ قلــت: قــد خلــق جــرم الأرض أولا غيــر مدحــوّة، ثــم دحاهــا بعــد خلــق الســماء، كمــا قــال تعالــى 

رْضَ بَعْدَ ذلِكَ دَحاها فالمعنى. ائتيا على ما ينبغي أن تأتيا عليه من الشكل والوصف: ائتى يا أرض 
َ ْ
وَالْأ

مدحــوّة قــرارا ومهــادًا لأهلــك، وائتــي يــا ســماء مقببــة ســقفا لهــم. ومعنــى الإتيــان: الحصــول والوقــوع، 

. ويجــوز أن يكــون المعنــى: لتــأت كل واحــدة منكمــا صاحبتهــا 
ً

كمــا تقــول: أتــى عملــه مرضيــا، وجــاء مقبــولًا

الإتيــان الــذي أريــده ونقتضيــه الحكمــة والتدبيــر: مــن كــون الأرض قــرارا للســماء، وكــون الســماء ســقفا 

لــأرض. وتنصــره قــراءة مــن قــرأ: آتيــا، وآتينــا: مــن المؤاتــاة وهــي الموافقــة: أي: لتــوات كل واحــدة أختهــا 

ولتوافقهــا. قالتــا، وافقنــا وســاعدنا. ويحتمــل وافقــا أمــري ومشــيئتي ولا تمتنعــا«.

فــي الاعتــراض  وهــذا الأســلوب  هنــا أمــر آخــر لــم يكــن عنــد الثعلبــي، وهــو الفنقلــة: فــإن قلــت، قلــت؛ 

والجــدل أســلوب كلامــي، تميــز بــه المتكلمــون؛ وســيحضر عنــد الــرازي بغــزارة كمــا ســنرى؛ والغــرض منــه: إبــراز 

بلاغــة القــرآن ومتانــة تركيبــه وإعجــازه وحســن تصويــره وترتيبــه للمعانــي؛ فهنــا يعلــل الزمخشــري ســبب ذكــر 

الأرض والســماء معــا فــي نســق واحــد، وســبب تقديــم ذكــر الأرض علــى الســماء، كمــا يذكــر احتمــالا دلاليــا 

آخــر للآيــة وينصــره بقــراءة تذكــر أتينــا بالمــد: آتينــا، وهــي قــراءة ابــن عبــاس التــي ذكرهــا الثعلبــي فــي الأعلــى؛ 

فهنــا، اســتثمر الزمخشــري قــراءة ابــن عبــاس التــي ذكرهــا الثعلبــي لكنــه وجههــا تنفــس توجيهــه بمزيــد شــرح 

وبيــان. ثــم يكمــل:

فــإن قلــت: مــا معنــى طوعًــا أو كرهًــا؟ قلــت: هــو مثــل للــزوم تأثيــر قدرتــه فيهمــا، وأن امتناعهمــا مــن 

تأثيــر قدرتــه محــال، كمــا يقــول الجبــار لمــن تحــت يــده: لتفعلــن هــذا شــئت أو أبيــت، ولتفعلنــه طوعــا 

أو كرهــا. وانتصابهمــا علــى الحــال، بمعنــى: طائعتيــن أو مكرهتيــن. فــإن قلــت: هــا قيــل: طائعتيــن علــى 

اللفــظ؟ أو طائعــات علــى المعنــى؟ لأنهــا ســماوات وأرضــون. قلــت: لمــا جعلــن مخاطبــات ومجيبــات، 

ــاجِدِينَ.  ووصفــن بالطــوع والكــره قيــل: طائعيــن، فــي موضــع: طائعــات، نحــو قولــه السَّ

ــا علــى الآيــة، وهــو تخييــر الله للســماء والأرض فــي الإتيــان إمــا طوعًــا   كلاميًّ
ً

يــورد الزمخشــري هنــا إشــكالًا

القــدرة،  إليــه توجيهــا كلاميــا، وهــو أن الآيــة تصويــر لنفــوذ  ثــم أضــاف  الثعلبــي،  أو كرهــا، فذكــر توجيــه 

ولاســتحالة خروجهمــا عنهــا. ويختــم تفســيره، بتوجيــه نحــوي للضميــر: فقضاهــن، وبروايــة تذكــر اليوميــن 

اللذيــن خلقــت فيهمــا الســماوات، وخلــق آدم فــي آخــر ســاعة مــن الجمعــة؛ وهــي روايــة لــم يذكرهــا الثعلبــي. 

وهــو مــا يؤكــد نقلــه كمــا قلنــا تفاســير نقليــة أخــرى:

ــلٍ 
ْ

خ
َ
عْجــازُ ن

َ
ضاهُــنَّ يجــوز أن يرجــع الضميــر فيــه إلــى الســماء علــى المعنــى كمــا قــال طائِعِيــنَ ونحــوه أ

َ
ق

َ
ف

خاوِيَــةٍ ويجــوز أن يكــون ضميــرا مبهمــا مفســرا بســبع ســماوات، والفــرق بيــن النصبيــن أن أحدهمــا 
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علــى الحــال، والثانــي علــى التمييــز، قيــل خلــق الله الســماوات ومــا فيهــا فــي يوميــن: فــي يــوم الخميــس 

والجمعــة، وفــرغ فــي آخــر ســاعة مــن يــوم الجمعــة، فخلــق فيهــا آدم وهــي الســاعة التــي تقــوم فيهــا 

القيامــة.

والحاصــل أن الزمخشــري وإن اســتفاد مــن الثعلبــي، فلــم يكــن هــو التفســير المعتمــد لديــه، بــل اعتمــد 

علــى تفاســير أخــرى حتــى فــي الروايــات والأخبــار، وأعــرض عــن بعــض روايــات الثعلبــي؛ إلــى جانــب تركيــزه 

نظــام  وإدخالــه  أخــرى،  تفســيرية  مصــادر  مــن  واســتفادته  والبلاغيــة  النحويــة  الجوانــب  علــى  الكبيــر 

فــي الزمخشــري، كمــا  الثعلبــي  تأثيــر  فــي التفســير. وبهــذا، تظهــر محدوديــة  المســائل والجوابــات الكلامــي 

يترجــح صــدق قــول الخفاجــي، باعتمــاد الزمخشــري الكبيــر علــى الرمانــي والزجــاج، إلــى جانــب مصــادر أخــرى.

تفسير الرازي ومن تابعه:

مــن  اهِريــة 
َّ
الظ عــن  يتحــدث  فتجــده  التفســيرية،  المــدارس  مختلــف  علــى  منفتحًــا  الــرازي  الفخــر  كان 

صولِيــي 
ُ
أ عــن  ويتحَــدث  الصّوفِيــة.  مــن  التحقيــقِ  أهــل  وعــن  ــة، 

َ
زِل

َ
المعْت مــن  ــرين  المفَسِّ وعــن  ــرين،  المفَسِّ

ــة، وعــن أهــلِ المعَانِــي: »قــال 
َ
غ

ُّ
دبَــاء وأهــلِ الل

ُ
ــرين مــن الأ ــرين مــن أهــلِ الأخبــارِ، وعــن المفَسِّ ــرين، والمفَسِّ المفَسِّ

ــرين مــن الأدبــاء  فَسِّ
ُ

ــرين الأصولييــن: هَــذه الآيــة مجملــة مــن وجــوه »)2))، »فاعلــم أن أكثــر الم فَسِّ
ُ
كثيــر مــن الم

ــر فــي 
َ
ظ

َّ
ــرين مــن أهــل الأخبــار«)2)). وفيمــا يتعلــق بالثعلبــي، فــإن الن فَسِّ

ُ
ــرَاد«)2))، »وهــو قــول أكثــر الم

ُ
زعمــوا أن الم

بِــي فــي تفســيرِه فلــم يذكــره إلا فــي مواضــع 
َ
عل

َّ
ليــلَ الاســتفادة المباشــرة مــن الث

َ
ازي يُظهِــر أنــه كان ق تفســير الــرَّ

ــرين،  سِّ
َ

ف
ُ

فسِــيريّة، وفــي ذكــر أقــوال الم
َّ
ــكادُ تنحَصــرُ فــي المرويــات الت

َ
قليلــة)2))، وأيضًــا، فهــذه الاســتفادَة ت

ــرين، ومــن  سِّ
َ

فسِــيرِ الأدَبِــي. وأمــا أقــوالُ متكلمــي المف
َّ
ــق بمــواد الت

َّ
عل

َ
ويّيــن، أي فيمــا يت

َ
غ

ُّ
وفــي ذكــرِ أقــوالِ الل

، وقــد 
ً
ــرة

َ
هــا مــن مَصَادِرهــم مُباش

ُ
ذ

ُ
ازي يأخ  الــرَّ

َ
قــد كان

َ
ازي بالأصولِيِيــن وأهــلِ التحقيــقِ، ف يهم الــرَّ يُسَــمِّ

ــه بأنــه 
َ

ازي نفسُــه وصف مِــي مَعــرُوف، والــرَّ
َ

لَا
َ

بِــي الــذي لــم يكــن لــه انشــغالٌ ك
َ
كان أخبــرَ بأقوالِهــم مــن الثعل

مِــد 
َ
لِــك، فلــم يعت

َ
ــرين وأصولِيِيهــم. ولِذ سِّ

َ
مــن أهــلِ الأخبــارِ، مــا يعنــي أنــه ليــس عنــده مــن متكلمــي المف

)24( الرازي، فخر الدين، مفاتيح الغيب- التفسير الكبير، دار إحياء التراث العربي، ط 3، 1420ه، ج 14، ص352.

صْدَر نفسه، ج 06، ص415.
َ

)25( الم

صْدَر نفسه، ج16، ص148.
َ

)26( الم

قْلــه عنــه، بتصريــح فــي مواضــع كثيــرة، وبتصــرف ودونمــا 
َ
ن ازي بتفســير البســيط للواحــدي وكثــرة  )27( أشــار الدارســون إلــى عنايــة الــرَّ

فسِــير، القاهــرة، طبعــة وزارة الأوقــاف المصريــة، )دون  تصريــح فــي مواضــع أخــرى؛ انظــر: جــودة محمــد المهــدي، الواحــدي ومنهجــه فــي التَّ
ازي  فسِــير الكلاســيكي، ص30. وبالاســتعانة بمحــركات البحــث الرقمــي، نجــد أن الــرَّ تاريــخ(، ص412. وانظــر أيضًــا: وليــد صالــح، تشــكل التَّ

أحــال علــى الثعلبــي فــي تفســيره 11 مــرة؛ وذكــر الواحــدي فــي 518 موضعًــا. فلعلــه اســتفاد مــن الثعلبــي مــن طريــق تلميــذه: الواحــدي؛ لكــن 

الحَاصِــل أنــه كان قليــل الإحالــة عليــه.
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بِــي، وهــو 
َ
ــز الثعل ــره بــه، بــل فــي الجانِــبِ الــذي ميَّ

ُّ
أث

َ
بــي إلــى الحــدِّ الــذي يُمكِــن أن يُقــالَ بت

َ
عل

َّ
ازي علــى الث الــرَّ

ازي أكثــرَ اعتمَــادًا علــى الواحــدي.   الــرَّ
َ

، كان
ُ
المــوادُّ الأدبيــة

ــة، 
َ
زِل

َ
ــة تفاســيرُ المعت اصَّ

َ
ة أخــرَى اعتمَــد عَليهــا، وخ وإلــى جانِــب الوَاحِــدي، كانــت لــه مَصــادِر تفســيريَّ

 
ُ
ــاطِبِي هَــذه النتيجــة فيقــول: »حدثنــي الأســتاذ

َّ
ر الش ــري؛ ويُقــرِّ

َ
كتفســيرَي: القا�ضِــي عبــدِ الجبــارِ والزَّمخش

طيــبِ 
َ

فســيرَ ابــنِ الخ
َ
ســفِر أنــه قــال إن ت

ُ
ــهيرِ أبــي عبــد الله الم

َّ
ــيخِه الأســتاذِ الش

َ
وَاوي عــن ش أبُــو عَلــي الــزَّ

فسِــير مــن كتــاب القا�ضــي 
َّ
فوهــا كلهــم مُعتزِلــة... والت ِ

ّ
ل

َ
تــب، مُؤ

ُ
لهــا مــن أربعــةِ ك

َ
ق

َ
ربَعــةِ علــومٍ ن

َ
احتــوَى علــى أ

ازي مــن  الــرَّ ادَة 
َ

إلــى اســتف ــةِ 
َ
وبالإضاف عبــد الجبــار، والعَرَبيــة والبَيَــان مــن الكشــاف للزمخشــري«)2)). 

- فــي تفســيرِ 
ُ
 منهــا أو الإلهيــة

ُ
لسَــفية -ســواءٌ الطبيعيــة

َ
 لــه مَيــلٌ إلــى توظِيــفِ المعَــارِف الف

َ
ان

َ
قــد ك

َ
ــة، ف

َ
زِل

َ
المعْت

زّالــي 
َ
ــنة -إذا اســتثنينا الغ ازي عــن ســابقيه مــن مفســري السُّ لسَــفي انفــرَد بــه الــرَّ

َ
ــزوعُ الف

ُّ
ــرآن، وهَــذا الن

ُ
الق

 
َ

ان
َ
قــد ك

َ
حلِيــل، ف

َّ
بعًــا لِهَــذا الت

َ
فسِــير. وت

َّ
اتِــه فــي عِلــم الت

َ
اف

َ
ض

َ
الــذي لــم يتــرك تفســيرا كامــا-. ويُعَــدُّ مــن إ

لسَــفية. 
َ

اليــة، والمعَــارِف الف
َ

ميــة والاعْتِز
َ

لَا
َ

فســيرِ، والمصَــادرِ الك
َّ
 بيــن المــوادِّ الأدبيــة للت

ُ
ازي جَامعــا فسِــير الــرَّ

َ
ت

فــي ترجمتــه  بهَــذه الألقــاب  ازي   الــرَّ
ُ

هَــذه المــواد وهــو يَصــف د  عــدُّ
َ
ت إلــى   يُشــيرُ 

َ
ــوت الحمــوي كان

ُ
يَاق أنَّ 

َ
وك

مــة فريــد دهــره 
ّ

ازي: الفقيــه الحكيــم الأديــب المتكلــم المفســر العلّا لــه، حيــث يقــول: »أبــو عبــد الله الــرَّ

ازي المولــد، ابــن  ونســيج وحــده فخــر الدّيــن أبــو عبــد الله القر�شــي التيمــي البكــري الطبرســتاني الأصــل، الــرَّ

ــافِعيّ الأشــعَرِي«)2)).
َّ

يّ الش خطِيــبِ الــرَّ

، يلخــص الــرازي موقفــه التفســيري فــي هــذا القــول: »فــإِذا كان الأمــرُ كذلِــكَ، ظهــرَ أنــه تعالــى 
ً

وإجمــالًا

حْــو الغريــب والاشــتقاقات الخاليــة عــن 
َّ
ســرَارِ لا لتكثيــر الن

ْ
هَــذا الكتــاب لهــذه الفوائــد والْأ نــزل 

َ
أ إنمــا 

مــن  الــرازي يشــير  الفوائــد والحكايــات الفاســدة، ونســأل اللَّهَّ العــون والعصمــة«)3)). ولا شــك هنــا أنَّ 

طــرف خفــي إلــى الاتجــاه الــذي مثلــه الثعلبــي وغيــره مــن الأثرييــن واللغوييــن والأدبــاء، حيــث ينتقــد الــرازي 

الاقتصــار علــى هــذه الجوانــب، ويــرى أن الكتــاب لــم ينــزل لكــي يعتنــي المفســرون بجوانبــه اللغويــة ويتكثــروا 

مــن الحكايــات »الفاســدة«، وإنمــا لاســتنباط الأســرار العقليــة والمعــارف الحكميــة. فواضــح هنــا أنَّ للــرازي 

، مــع توظيفــه لهــذه المــواد واســتكثاره منهــا، لكنــه لا يجعلهــا مركــز العنايــة لتفســيره. 
ًّلًّا

ا مســتق اتجاهًــا تفســيريًّ

وهــذا الاتجــاه الــذي ســار فيــه الــرازي، تبعــه فيــه البيضــاوي، ونظــام الديــن النيســابوري ومفســرون آخــرون، 

الــذي كان الثعلبــي  فــي التفســير. وهــو الأمــر  وافقــوه علــى إدخــال المعــارف العقليــة- الكلاميــة والفلســفية 

اطِبِي، أبو إسحاق ، الإفادات والإنشادات، تح: محمد أبو الأجفان، سوريا، مؤسسة الرسالة، ط1، 1983، ص101-100.  )28( الشَّ

)29( الحموي، ياقوت، إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب، بيروت، دار الغرب الإسلامي، ط1، 1993، ج6- ص2585.

)30( الرازي، مفاتيح الغيب- التفسير الكبير، ج14، ص274.
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والروايــات  »الأقــوال  الجانــب  وخاصــة  الثعلبــي:  إضافــات  أن  يظهــر  الأســاس،  هــذا  وعلــى  عنــه.  متجانفًــا 

 
ً

التفســيرية« لــم تكــن محــط الانشــغال الرئيــس للــرازي ومدرســته -رغــم أهميتــه-، ولنضــرب علــى ذلــك مثــالًا

مــن تفســير الــرازي؛ ففــي تفســيره للآيــة المذكــورة أعــاه يلحــظ الناظــر تتبــع الــرازي للزمخشــري، مــع ذكــر 

إلــى الواحــدي؛ وفيمــا يلــي بعــض الإشــارات الدالــة علــى تتبعــه  الثعلبــي  مصــادر تفســيرية أخــرى، وتركــه 

للزمخشــري؛ يقــول الفخــر)3)):

إِلــى الســماء وهــي دخــان مشــعر بــأن تخليــق الســماء حصــل  بحــث الثالــث: قولــه ثــم اســتوى 
ْ
ال

ن 
َ
ازِعَــاتِ: 30[ مشــعر بــأ

َّ
رۡضَ بَعۡــدَ ذَلٰـِـكَ دَحَىهَٰــآ﴾ ]الن

َ
بعــد تخليــق الأرض، وقولــه تعالــى: ﴿وَٱلۡۡأ

تخليــق الأرض حصــل بعــد تخليــق الســماء وذلــك يوجــب التناقــض، واختلــف العلمــاء... والجــواب 

ــمَّ بعــد خلــقِ 
ُ
ــماءَ، ث ــه تعالــى/ خلــق الأرض فــي يوميــن أولا ثــمّ خلــقَ بعْدهــا السَّ

َ
المشــهور: أن يقــال إن

رض... واعلــم أن هــذا الجــواب: مشــكل عنــدي مــن وجــوه الأول: ...
َ ْ
ــمَاءِ دَحَــا الْأ السَّ

واضــح هنــا أنَّ الــرازي ابتــدأ بالإشــكال الــذي أشــار إليــه الزمخشــري، ثــم ذكــر جوابــه عليــه، ثــم ذكــر 

وقــد  الطبيعيــة،  والمعــارف  المعقــولات  بعــض  علــى  معتمــدًا  الخــاص  وترجيحــه  جوابــه  علــى  اعتراضاتــه 

ــه ‌قــال: ‌خلــق ‌الله ‌الســماوات 
ّ
حذفناهــا اختصــارًا. ثــم يتابــع: »ونقــل ‌الواحــدي ‌فــي »‌البســيط« ‌عــن ‌مقاتــل ‌أن

قبــل الأرض وتأويــل قولــه ثــم اســتوى إلــى الســماء ثــم كان قــد اســتوى إلــى الســماء وهــي دخــان، وقــال لهــا قبــل 

أن يخلــق الأرض فأضمــر فيــه كان... هــذا مــا نقلــه الواحــدي وهــو عنــدي ضعيــف، لأنَّ تقديــر الــكلام«. ينقــل 

الــرازي هنــا عــن الواحــدي أمــرًا انفــرد بــه عــن الثعلبــي ولــم ينقلــه عنــه، وهــو ســعيه لتوجيــه الآيــة التــي ي�شــي 

ظاهرهــا بخلــق الأرض قبــل الســماء مــع تيقــن خلــق الســماء قبلهــا، وهــو توجيــه نحــوي يــروم منــه الواحــدي 

بيــان أن الآيــة دالــة علــى خلــق الســماء قبــل الأرض مــن خــال القــول بوجــود حــذف فــي الآيــة تقديــره: »كان«، 

ليصيــر المعنــى: »ثــم كان قــد اســتوى«. 

ثــم يكمــل الــرازي ذاكــرًا ثلاثــة أســئلة ســبق أنّ ذكرهــا الزمخشــري، وهــي: »الســؤال الأول: مــا ‌الفائــدة 

‌فــي ‌قولــه ‌تعالــى: ‌فقــال ‌لهــا ‌ولــأرض ‌ائتيــا ‌طوعــا ‌أو ‌كرهــا؟ الجــواب: المقصــود منــه إظهــار كمــال القــدرة 

والتقديــر: ائتيــا شــئتما ذلــك أو أبيتمــا، كمــا يقــول الجبــار لمــن تحــت يــده لتفعلــن هــذا شــئت أو لــم تشــأ، 

ولتفعلنــه طوعــا أو كرهــا، وانتصابهمــا علــى الحــال بمعنــى طائعيــن أو مكرهيــن قالتــا أتينــا علــى الطــوع لا 

علــى الكــره«. فهــا هنــا يســتحضر الــرازي إشــكال الزمخشــري وجوابــه عليــه، وهــو إشــكال لــم يذكــره الثعلبــي: 

 آخــر لعلــه نقلــه مــن مصــدر آخــر 
ً

وهــو تعليــل الخطــاب الإلهــي الموجــه للســماء والأرض، ثــم ذكــر إثــره تعليــا

)31( جميع هذه النقول في: الرازي، مفاتيح الغيب، ج27، ص550-546.
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ذي طبيعــة فســلفية: »وقيــل إنــه تعالــى ذكــر الســماء والأرض ثــم ذكــر الطــوع والكــره، فوجــب أن يتصــرف 

الطــوع إلــى الســماء والكــره إلــى الأرض بتخصيــص الســماء بالطــوع لوجــوه أحدهــا: أنَّ الســماء فــي دوام 

حركتهــا علــى نهــج واحــد لا يختلــف بخــاف الأرض... وثالثهــا الســماء موصوفــة بكمــال الحــال فــي جميــع 

ومكانهــا  المســتديرة،  وهــي  الأشــكال  أفضــل  وأشــكالها  المســتنيرة،  وهــي  الألــوان  أفضــل  إنهــا  قالــوا  الأمــور، 

أفضــل الأمكنــة وهــو الجــو العالــي، وأجرامهــا أفضــل الأجــرام وهــي الكواكــب المتلألئــة بخــاف الأرض فإنهــا 

مــكان الظلمــة والكثافــة واختــاف الأحــوال وتغيــر الــذوات والصفــات...«.

 فواضــح مــن هــذا التعليــل أن فيــه تفضيــا للعالــم العلــوي -الســماء- علــى العالــم الســفلي – الأرض-؛ 

عالم المجردات والمعقولات على عالم الكون والفســاد. وهذا تصور فلســفي مشــهور حاضر عند الفلاســفة 

الإســاميين. 

ثــم يكمــل الــرازي باقــي الأســئلة التــي طرحهــا الزمخشــري ويناقــش إجاباتــه عليهــا، خاتمــا تفســيره للآيــة بأثــر 

ــا، وهــو مــا يــدل علــى أخــذه مــن مصــدر آخــر،  ورد ملخصــا عنــد الزمخشــري -كمــا مــر معنــا- لكنــه أورده تامًّ

 آخــر متعلقــا بمقــدار اليــوم 
ً

لعلــه نفــس مصــدر الزمخشــري الــذي أروده منــه مختصــرًا، وأضــاف إشــكالًا

الــذي خلقــت فيــه الســماوات والأرض علمــا أن الشــمس التــي يقــاس بهــا اليــوم لــم تكــن قــد وجــدت بعــد، 

وذكــر جوابــه عليــه:

ــه ‌تعالــى ‌خلــق ‌الأرض ‌فــي ‌يــوم ‌الأحــد ‌والاثنيــن ‌وخلــق ‌ســائر ‌مــا ‌فــي ‌الأرض ‌فــي ‌يــوم 
ّ
» ذكــر ‌أهــل ‌الأثــر ‌أن

‌الثلاثــاء ‌والأربعــاء، ‌وخلــق ‌الســماوات ‌ومــا ‌فيهــا ‌فــي ‌يــوم ‌الخميــس والجمعــة وفــرغ فــي آخــر ســاعة مــن 

يــوم الجمعــة فخلــق فيهــا آدم وهــي الســاعة التــي تقــوم فيهــا القيامــة، فــإن قيــل اليــوم عبــارة عــن النهــار 

الســماوات والشــمس  الشــمس وغروبهــا، وقبــل حــدوث  إنمــا يحصــل بســبب طلــوع  والليــل وذلــك 

لــو حصــل هنــاك فلــك  إنــه م�ضــى مــن المــدة مــا  والقمــر كيــف يعقــل حصــول اليــوم؟ قلنــا معنــاه 

وشــمس لــكان المقــدار مقــدرا بيــوم«.

وفــي الآيــة المواليــة، ذكــر الــرازي هــذه الآثــار عــن مقاتــل وقتــادة والســدي، وهــذه النقــول لا تحضــر كاملــة 

عنــد الثعلبــي، وإنمــا وردت عنــد الواحــدي، فأخذهــا الــرازي عنــه، وأخــذ ناقــش توجيهــه لبعــض مســائلها: 

»ثــم قــال تعالــى: وأوحــى فــي كل ســماء أمرهــا قــال مقاتــل أمــر فــي كل ســماء بمــا أراد، وقــال قتــادة خلــق فيهــا 

شمســها وقمرهــا ونجومهــا، وقــال الســدي خلــق فــي كل ســماء خلقهــا مــن الملائكــة ومــا فيهــا مــن البحــار وجبــال 

البــرد، قــال ولله فــي كل ســماء بيــت يحــج إليــه ويطــوف بــه الملائكــة كل واحــد منهــا مقابــل الكعبــة ولــو وقعــت 

منــه حصــاة مــا وقعــت إلا علــى الكعبــة، والأقــرب أن يقــال... هــذا مــا نقلــه الواحــدي وهــو عنــدي ضعيــف...«.
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ويختــم الــرازي بأثــرٍ مــروي عــن ابــن عبــاس لــم يذكــره الثعلبــي: -ولعلــه أيضــا عــن الواحــدي أيضــا: »وَعَــنِ 

رْضَ فِي يَوْمِ 
َ ْ
ى الْأ

َ
عَال

َ
ُ ت َّ

قَ اللَّه
َ
ل

َ
الَ: »خ

َ
ق

َ
رْضِ ف

َ ْ
قِ السماوات وَالْأ

ْ
ل

َ
سُولَ صلى الله عليه وسلم عَنْ خ وا الرَّ

ُ
ل

َ
يَهُودَ سَأ

ْ
نَّ ال

َ
اسٍ أ ابْنِ عَبَّ

جُمْعَــةِ 
ْ

ــقَ فِــي يَــوْمِ ال
َ
ل

َ
ــمَاءَ، وَخ مِيــسِ السَّ

َ
خ

ْ
ــقَ فِــي يَــوْمِ ال

َ
ل

َ
ــجَرَ فِــي يَوْمَيْــنِ وَخ جِبَــالَ وَالشَّ

ْ
ــقَ ال

َ
ل

َ
نَيْــنِ، وَخ

ْ
حَــدِ وَالِِاث

َ ْ
الْأ

ا يَــا 
َ
ــمَّ مَــاذ

ُ
يَهُــودُ ث

ْ
ــتِ ال

َ
ال

َ
ــمَّ ق

ُ
- ث

َ
ــة جَنَّ

ْ
نَهُ ال

َ
سْــك

َ
ــقَ آدَمَ عليــه الســام وَأ

َ
ل

َ
ــمَّ خ

ُ
، ث

َ
ــة

َ
ئِك

َ
لَا

َ ْ
مَــرَ وَالْم

َ
ق

ْ
ــمْسَ وَال جُــومَ وَالشَّ النُّ

ــى: ﴿وَمَــا 
َ
عَال

َ
ــهُ ت

ُ
وْل

َ
ــزَلَ ق

َ
ن

َ
ِ صلى الله عليه وسلم« ف

َّ
ضِــبَ رَسُــولُ اللَّه

َ
غ

َ
رَاحَ- ف

َ
ــمَّ اسْــت

ُ
ــوا: ث

ُ
ال

َ
عَــرْشِ- ق

ْ
ــى ال

َ
ــمَّ اسْــتَوَى عَل

ُ
ــالَ- ث

َ
ــدُ؟ ق مُحَمَّ

ــنَا مِــن لُّغُــوبٖ﴾ ]ق: 38[«.‌‌ مَسَّ
وإذا ذهبنــا إلــى البيضــاوي وجدنــاه متابعًــا للــرازي وللزمخشــري، حيــث يلخــص أقوالهمــا ويرجــح بينهــا، 

 يتابــع البيضــاوي الزمخشــري فــي تأويــل الاســتواء بالتوجــه والقصــد. ويوافقــه تعليلــه للنــداء 
ً

فوجدنــاه مثــا

. ويذكــر توجيهــات 
ً

 وتخييــا
ً

والخطــاب بكمــال القــدرة ونفوذهــا، ويميــل إلــى رأيــه فــي كــون المخاطبــة تمثيــا

الزمخشــري النحويــة والبلاغيــة نفســها، ويختــم تفســيره بمتابعــة الفخــر الــرازي فــي دلالــة اســم العزيــز علــى 

القــدرة والعليــم علــى العلــم. وممــا يلفــت النظــر أيضــا، أن البيضــاوي تابــع الزمخشــري ثــم الــرازي فــي عــدم 

ذكــر الروايــة الإســرائيلية التــي أشــرنا إليهــا فــي الأعلــى، بــل لــم يذكــر أي أثــر مــن الآثــار التــي ذكرهــا الــرازي 

بعــض  فــي  الــرازي  وتابــع  والبلاغيــة،  النحويــة  المســائل  فــي  الزمخشــري  تابــع  فقــد  وأيضــا،  والزمخشــري، 

الطبيعيــة. الإشــارات 

المدرسة الأندلسية:

التفاســير  مــع  متفاعليــن  الأندلســيون  وكان  المركزيــة،  للتفاســير  الخاصــة  نظرتهــم  للأندلســيين  كانــت 

اللغويــة والبلاغيــة، ولذلــك، فقــد وجدنــا ابــن عطيــة مثــا يقــدم رؤيتــه الخاصــة للمؤلفــات المحوريــة فــي تاريــخ 

التفســير كالتالــي: »ثــم إن محمــد بــن جريــر الطبــري رحمــه الله جمــع علــى النــاس أشــتات التفســير، وقــرب 

فــي المتأخريــن أبــو إســحاق الزجــاج، وأبــو علــي الفار�ســي فــإن  فــي الإســناد. ومــن المبرزيــن  البعيــد وشــفى 

كلامهمــا منخــول«. 

لــم يذكــر  الكبــرى  التفســير  حيــن ذكــر انعطافــات  ابــن عطيــة  أنَّ  النــص  فــي هــذا  انتباهنــا  يلفــت  ومــا 

ــه أكثــرَ النقــل كثيــرًا عنــه. وهــذا الإكثــار 
َّ
الثعلبــي فــي عــداد المفســرين الكبــار المؤثريــن مــن وجــه نظــره، مــع أن

لا يعــارض موقفــه منــه ولا يناقضــه، وإنمــا يُحمــل علــى كــون القدمــاء كثيــرًا مــا نظــروا إلــى الثعلبــي مــن حيــث 

ــل عنــه، وهــذه الميــزة التــي رأينــا حضورهــا لــدى 
َ

نق
ُ
هــو قدرتــه علــى جمــع الأقــوال التفســيرية للســلف، فكانــت ت

الزمخشــري، فــي حيــن، كانــت ثمــة جوانــب أخــرى فــي التفســير، كالبحــث اللغــوي والبلاغــي، لــم تكــن حاضــرة 
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عنــد الثعلبــي، اعتنــى بهــا الأندلســيون؛ ولتأكيــد هــذا التصــور، نــورد تفســير ابــن عطيــة لنفــس الآيــة الســابقة، 

بقدرتــه  ــماءِ معنــاه  السَّ ــى 
َ
إِل اسْــتَوى  يقــول)3)):  المتقدمــة عليــه؛  التفســيرية  بالمصــادر  عــن صلتــه  للكشــف 

واختراعــه أي إلــى خلــق الســماء وإيجادهــا. وقولــه تعالــى: وَهِــيَ دُخــانٌ روي أنهــا كانــت جســما رخــوا كالدخــان 

أو البخــار، وروي أنــه ممــا أمــره الله أن يصعــد مــن المــاء، وهنــا لفــظ متــروك ويــدل عليــه الظاهــر، وتقديــره: 

رْهًــا«. 
َ

وْ ك
َ
وْعًــا أ

َ
تِيــا ط

ْ
فأوجدهــا وأتقنهــا وأكمــل أمرهــا، وحينئــذ قيــل لهــا ولــأرض ائ

يذكــر ابــن عطيــة هنــا قوليــن لــم يذكرهمــا الثعلبــي، الأول أنَّ الســماء كانــت جســمًا رخــوا كالدخــان أو 

البخــار، فــي حيــن ذكــر الثعلبــي بخــار المــاء فقــط؛ والثانــي، الروايــة القائلــة بــأن المــاء أيضــا أمــر بالصعــود، وهــو 

مــا يرجــح اعتمــاده علــى مصــادر أخــرى غيــر الثعلبــي فــي نقــل الروايــات. كمــا يظهــر توجيهــه النحــوي للآيــة وأن 

ــا، قــدّره بـــ: فأوجدهــا وأتقنهــا وأكمــل أمرهــا. وهــو أمــر غائــب عنــد الثعلبــي كمــا رأينــا. ثــم يكمــل: وقــرأ 
ً
فيهــا حذف

الجمهــور: »إيتيــا« مــن أتــى يأتــي »قالتــا أتينــا« علــى وزن فعلنــا، وذلــك بمعنــى إيتيــا وإرادتــي فيكمــا، وقــرأ ابــن 

عبــاس وابــن جبيــر ومجاهــد: »آتيــا« مــن آتــى يؤتــى »قالتــا آتينــا« علــى وزن أفعلنــا، وذلــك بمعنــى أعطيــا مــن 

أنفســكما مــن الطاعــة مــا أردتــه منكمــا، والإشــارة بهــذا كلــه إلــى تســخيره ومــا قــدره الله مــن أعمالهــا«. يذكــر 

ابــن عطيــة هنــا القــراءة التــي نســبها الثعلبــي لابــن عبــاس، غيــر أنــه أضــاف قارئيــن آخريــن همــا: ابــن جبيــر 

ومجاهــد، وهــو مــا يــدل علــى تنــوع مصــادره كمــا رأينــا وأنــه لا يعتمــد عليــه وحــده. ثــم عبّــر عــن معنــى الآيــة 

بكونهــا إشــارة إلــى دخــول الســماء والأرض تحــت القــدرة. ثــمّ يُكمــل:

تــا 
َ
رْهًــا. وقولــه: قال

َ
وْعًــا وإلا أتيتمــا ك

َ
تِيــا ط

ْ
رْهًــا فيــه محــذوف ومقتضــب، والتقديــر: ائ

َ
وْ ك

َ
»وقولــه: أ

أراد الفرقتيــن المذكورتيــن، وجعــل الســماوات ســماء والأرضيــن أرضــا، ونحــو هــذا قــول الشــاعر: ألــم 

تِيــا. وقولــه: 
ْ
يحزنــك أن حبــال قومــي … وقومــك قــد تباينتــا انقطاعــا؛ جعلهــا فرقتيــن، وعبــر عنهــا ب ائ

طائِعِيــنَ لمــا كانــت ممــن يقــول وهــي حالــة عقــل جــرى الضميــر فــي طائِعِيــنَ ذلــك المجــرى، وهــذا كقولــه: 

ــجِدِينَ﴾ ]يوســف: 4[ ونحــوه«.  يۡتُهُــمۡ لِِي سَٰ
َ
﴿رَأ

ــا واقتضابًــا وقــدّره، وهــذا الملمــح لــم يذكــره 
ً
يحلــل ابــن عطيــة هنــا التركيــب القرآنــي وبيّــنَ أنّ فيــه حذف

الزمخشــري؛ ثــم علــل ســبب قولــه تعالــى طائعيــن: بكونــه نظــر إلــى الســماء كفرقــة )عــدة ســماوات( والأرض 

كذلــك )الأرضيــن(؛ وهــذا القــول هــو الثانــي الــذي ذكــره ابــن جريــر )ذكــر ثلاثــة أقــوال(، ولــم يذكــره الثعلبــي، 

ا لــم يــرد عنــد ابــن جريــر ولا  وهنــا دليــل علــى نقــل ابــن عطيــة عــن ابــن جريــر مباشــرة. ثــم ذكــر بيتًــا شــعريًّ

)32( تنظــر هــذه النقــول متتابعــة فــي: ابــن عطيــة، أبــو محمــد، المحــرر الوجيــز فــي تفســير الكتــاب العزيــز، تــح: عبــد الســام عبــد الشــافي، 

بيــروت، دار الكتــب العلميــة، ط1، 1422ه، ج5، ص7-6.
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الثعلبــي ولا الزمخشــري. 

 تفســيره: واختلــف النــاس فــي هــذه المقالــة مــن الســماء والأرض، فقالــت فرقــة: نطقــت 
ً

ويقــول مواصــا

ا يقت�ضــي نطقهــا. وقالــت فرقــة: هــذا مجــاز، وإنمــا المعنــى أنهــا ظهــر 
ً
حقيقــة، وجعــل الله تعالــى لهــا حيــاة وإدراك

يْنــا طائِعِيــنَ والقــول الأول أحســن؛ لأنــه 
َ
ت

َ
منهــا مــن اختيــار الطاعــة والخضــوع والتذلــل مــا هــو بمنزلــة القــول أ

لا �شــيء يدفعــه وإنمــا العبــرة بــه أتــم والقــدرة فيــه أظهــر«.

ــا لــم يذكــره الثعلبــي ولا الزمخشــري، وإنمــا ذكــره الطبــري، وهــو كــون الــكلام 
ً
يذكــر ابــن عطيــة هنــا خلاف

ــا للثعلبــي 
ً
ــا. خلاف بــأن الســماء والأرض تكلمتــا كلامًــا حقيقيًّ القائــل  هنــا مجــازًا أو حقيقــة ورجــح المذهــب 

والزمخشــري. 

وعليهمــا  ذؤيــب:  أبــي  قــول  ومنــه  وأوجدهــن،  صنعهــن  معنــاه:  ضاهُــنَّ 
َ

ق
َ
ف تعالــى:  وقولــه  يواصــل:  ثــم 

مْرَهــا قــال مجاهــد 
َ
لِّ سَــماءٍ أ

ُ
وْحــى فِــي ك

َ
مســرودتان قضاهمــا … داود أو صنــع الســوابغ تبــع؛ وقولــه تعالــى: وَأ

وقتــادة: أوحــى إلــى ســكانها وعمرتهــا مــن الملائكــة وإليهــا هــي فــي نفســها مــا شــاء تعالــى مــن الأمــور التــي بهــا قوامهــا 

وصلاحهــا. قــال الســدي وقتــادة: ومــن الأمــور التــي هــي لغيرهــا مثــل مــا فيهــا مــن جبــال البــرد ونحــوه، وأضــاف 

الأمــر إليهــا مــن حيــث هــو فيهــا، ثــم أخبــر تعالــى أن الكواكــب زيــن بهــا الســماء الدنيــا، وذلــك ظاهــر اللفــظ وهــو 

ــا منصــوب بإضمــار فعــل، أي وحفظناهــا حفظــا. 
ً
بحســب مــا يقتضيــه حســن البصــر. وقولــه تعالــى: وَحِفْظ

وقولــه: ذلِــكَ إشــارة إلــى جميــع مــا ذكــر، أو أوجــده، بقدرتــه وعزتــه، وأحكمــه بعلمــه«. يذكــر هنــا ابــن عطيــة 

بيتــا شــعريا يعلــل بــه العــدول عــن قضاهــا إلــى قضاهــن، وهــذا لــم يــرد عنــد الثعلبــي، ثــم ذكــر قــول مجاهــد 

وقتــادة بأنــه أوحــى إلــى ســكان الســماء مــن الملائكــة ثــم إلــى الســماء نفســها، وهــذا أيضــا لــم يذكــره الثعلبــي، 

وإنمــا ذكــره الطبــري مختصــرا حيــث نقــل عــن مجاهــد تفســيره ل أوحــى بأنــه الأمــر بمــا أراد، ففهــم منــه ابــن 

عطيــة أنــه أمــر لســكان الســماء. ويختــم ابــن عطيــة تفســيره بالتوجيــه النحــوي لقولــه: »وحفظــا«.

ومــا يلفــت الانتبــاه هنــا أنّ ابــن عطيــة أعــرض عــن ذكــر الروايــة الإســرائيلية التــي تخبــر عــن ســؤال أحــد 

الأنبيــاء عــن مصيــر الســماء والأرض لــو رفضتــا الأمــر، وهــو مــا ي�شــي بموقفــه النقــدي الرافــض لهــا، تمامًــا 

كموقــف الزمخشــري الــذي رأينــاه فــي الأعلــى. 

وهــذا الموقــف الناقــد للإســرائيليات ســنجد مفســرًا أندلســيّا آخــر يلمــح إليــه، وهــو أبــو حيــان الغرناطــي، 

إذ نجــده فــي مقدمــة البحــر المحيــط ينتقــد بعــض المفســرين، لإيرادهــم ســمات خارجــة عــن صنعــة التفســير، 

يقــول: »وربمــا ألممــت ب�شــيء مــن كلام الصوفيــة ممــا فيــه بعــض مناســبة لمدلــول اللفــظ، وتجنبــت كثيــرا مــن 

أقاويلهــم ومعانيهــم التــي يحملونهــا الألفــاظ... هذيــان افتــروه علــى الله تعالــى وعلــى علــي كــرم الله وجهــه...
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وكذلــك أيضــا ذكــروا مــا لا يصــح مــن أســباب نــزول وأحاديــث فــي الفضائــل وحكايــات لا تناســب وتواريــخ 

إســرائيلية، ولا ينبغــي ذكــر هــذا فــي علــم التفســير«)3)). 

أحاديــث  مــن  مــا لا يصــح  ذكــروا  أنهــم  إلــى  ويشــير  أبــو حيــان،  يقصدهــم  الذيــن  المفســرون  هــم  فمــن 

الفضائل ومرويات أسباب النزول والإسرائيليات والحكايات التي لا تناسب الآيات وأكثروا من التصوف؟ 

 هــذه الســمات المنتقــدة هــي 
ّ

إنَّ أول مفســر ســيخطر ببــال القــارئ لدراســة د. وليــد هــو الثعلبــي، ذلــك أن

عينهــا الســمات التــي حللهــا الأســتاذ وليــد ورأى أنّهــا تميــز تفســير الثعلبــي؛ حيــث أكثــر الثعلبــي مــن أحاديــث 

الفضائــل، وقــد ذكــر د. صالــح أن الزمخشــري وغيــره أخــذوا هــذه الأخبــار عــن الثعلبــي؛ وكذلــك الشــأن فــي 

الحكايــات والإســرائيليات، إذ اعتنــى الثعلبــي -كمــا لاحــظ صالــح- بالقصــص والحكايــات الأدبيــة فــي تفســيره. 

ومــا يلفــت الانتبــاه أيضــا أن الســمة الأقــوى المميــزة لتفســير الثعلبــي -كمــا يلاحــظ ابــن تيميــة- وهــي عنايتــه 

بأقــوال المفســرين، لــم تدفــع أبــا حيــان إلــى اعتمــاده، بــل اعتمــد علــى تفســير ابــن النقيــب كمصــدر لأقــوال 

فــي أكثــر نقــول كتابــي هــذا، علــى كتــاب التحريــر والتحبيــر لأقــوال  المفســرين، حيــث يقــول: » واعتمــدت، 

أئمــة التفســير، مــن جمــع شــيخنا الصالــح القــدوة الأديــب جمــال الديــن أبــي عبــد الله محمــد بــن ســليمان 

بــن حســن بــن حســين المقد�ســي، عــرف بابــن النقيــب، رحمــه الله تعالــى، إذ هــو أكبــر كتــاب رأينــاه صنــف فــي 

علــم التفســير، يبلــغ فــي العــدد مائــة ســفر أو يــكاد، إلا أنــه كثيــر التكريــر، قليــل التحريــر«)3)). وأمــا الجانــب 

اللغــوي مــن التفســير فأبــو حيــان جــار فيــه علــى طريقــة الزمخشــري وابــن عطيــة، والــرازي، وهــو يعــد 

الزمخشــري وابــن عطيــة مــن كبــار المفســرين لهــذا الســبب: أعنــي العنايــة بعلمــي البيــان والمعانــي، حيــث 

يقــول:

»وهــذا أبــو القاســم محمــود بــن عمــر المشــرقي الخوارزمــي الزمخشــري، وأبــو محمــد عبــد الحــق 

أفضــل  بــن غالــب بــن عطيــة الأندل�ســي المغربــي الغرناطــي، أجــل مــن صنــف فــي علــم التفســير، و

مــن تعــرض للتنقيــح فيــه والتحريــر. وقــد اشــتهرا ولا كاشــتهار الشــمس، وخلــدا فــي الأحيــاء وإن 

هدانــي فــي الرمــس«)3)).

مصــداق  يجــد  لهــا  حيــان  أبــي  تفســير  فــي  فالناظــر   ،
ً

مثــالًا اتخذناهــا  التــي  الآيــة  تفســير  وبخصــوص 

مــا نقلنــاه عــن أبــي حيــان؛ فمــن جهــة، اعتمــد كليــا علــى تفاســير: الزمخشــري وابــن عطيــة، ونقــل بعــض 

تأويــات الــرازي، ونقــل عــن الواحــدي فــي البســيط توجيهــا نحويــا لــم يــرد عنــد الثعلبــي. ومــن جهــة أخــرى، 

)33( أبو حيان الأندل�سي، البحر المحيط في التفسير، تح: صدقي محمد جميل، بيروت، دار الفكر، ط 1420 ه، ج1، ص13. 

)34( أبو حيان، البحر المحيط، ج1، ص22.

)35( المصدر نفسه، ج1، ص20.
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-وهــذا ممــا يلفــت الانتبــاه- لــم يذكــر أبــو حيــان المرويــة الإســرائيلية التــي ذكرهــا الثعلبــي وأعــرض عنهــا ابــن 

عطيــة والزمخشــري)3))؛ وهنــا احتمــالان: إمــا أنــه لــم يعتمــد علــى تفســير الثعلبــي، إذ لــم يــرد ذكــر مؤثــر لــه فــي 

تفســير هــذه الآيــة، وإنمــا ذكــر الواحــدي؛ وحتــى الواحــد فمــن المحتمــل أنــه نقــل عــن ابــن النقيــب الــذي نقــل 

عنــه. وإمــا أنــه رآهــا وأعــرض عنهــا، وهــو مــا يظهــر تطبيقــه للحكــم الــذي أصــدره فيمــا نقلنــاه عنــه مــن رفــض 

فــي الاتجــاه الأندل�ســي  أبــا حيــان منــدرج  المرويــات الضعيفــة والإســرائيليات والاحتــراز عنهــا. والحاصــل أن 

الــذي افتتحــه ابــن عطيــة، وهــو اتجــاه قريــب مــن الزمخشــري فــي اعتمــاده علــى الجوانــب النحويــة والبلاغيــة. 

إلــى جانــب اعتمادهمــا علــى مصــادر تفســيرية أخــرى ومناقشــتها كتفســير الفخــر الــرازي.

فــي نهايــة هــذا التحليــل، نخلــص مــن هــذه المقارنــات إلــى أنَّ التفاســير التــي هيمنــت فــي العصــر الكلاســيكي، 

بــدءًا مــن الزمخشــري، فابــن عطيــة، فالــرازي، والبيضــاوي، وأبــي حيــان، كانــت تجــري علــى نســق متقــارب مــن 

حيــث ذكــر أقــوال الســلف، وذكــر الروايــات، ثــم التركيــز علــى الأســرار البلاغيــة والنحويــة، مــع اختصــاص كل 

تفســير بســماته التــي ينفــرد بهــا. والمشــترك بينهــا أنهــا اعتمــدت علــى اللغة-المعجــم، والنحــو والبلاغــة بدرجــة 

شــديدة، وهــذان الأخيــران كانــا غائبيــن عــن تفســير الثعلبــي )رغــم عنايــة الثعلبــي بالنحــو لكــن لــم يتوســع 

 
َ

فيــه ولــم يبحــث عــن أســراره البيانيــة والمعنويــة كمــا توســع الزمخشــري ومــن تــاه(. وأيضًــا، فقــد أضــاف

الــرازي وتبعــه البيضــاوي بعــض المعــارف الفلســفية والطبيعيــة. ممــا يعنــي أنَّ تأثيــر الثعلبــي ظــل محــدودًا فــي 

ذكــر الأقــوال، إذ لــم يحضــر لديــه بوضــوح البعــد البحثــي والتحليلــي، ولــم يســع لتعليــل الصيــغ والتراكيــب 

القرآنيــة كمــا حــرص المتأخــرون؛ وهــذه الســمات كمــا رأينــا مصدرهــا التفاســير اللغويــة التــي اعتمــد عليهــا 

وباقــي  حيــان  وأبــي  عطيــة  وابــن  والبيضــاوي  الــرازي  لمتابعــة  نتيجــة  بعــده  وانتشــرت  وطورهــا  الزمخشــري 

الشــراح والمحشــين، ولا شــك أنهــا تعــززت بمــا حصــل مــن تطــور فــي التحليــل البلاغــي والنحــوي زمــن الســكاكي 

والقزوينــي والتفتزانــي وغيرهــم)3)).

المفســرون  اعتمــده  الــذي  المصــدر  وحــده  يكــن  لــم  الثعلبــي  تفســير  أنَّ  أيضًــا،  ملاحظتــه  يمكــن  وممــا 

المتأخرون في نقل اقوال السلف، فقد كان ابن عطية يعود إلى تفسير ابن جرير مباشرة، ورصدنا حضور 

بعــض الأقــوال لديــه وغيابهــا لــدى الثعلبــي، وكذلــك الشــأن بخصــوص أبــي حيــان الــذي صــرح باعتمــاده 

لآراء ابــن النقيــب، والــرازي أيضــا الــذي اعتمــد علــى تفســير البســيط للواحــدي، ورصدنــا حضــور روايــات 

لديــه لــم تكــن عنــد الثعلبــي. والحاصــل ممــا ســبق أمــران؛ الأول، أن تفســير الثعلبــي كان حاضــرًا، لكــن ثمــة 

)36( المصدر نفسه، ج9، ص292-288.

فــي تحشــيتهم علــى الكشــاف، كالطبيــي والتفتازانــي  )37( ذكــر أبــو مو�ســى زمــرة مــن الشــراح والمشــحين ذوي العنايــة بالبلاغــة والبيــان 

القرآنيــة، ص64-62. البلاغــة  أبــو مو�ســى،  انظــر:  وآخريــن، 
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تفاســير نقليــة نافســته وحظيــت بالحضــور لــدى المفســرين. والثانــي، أن التفســير اتجــه نحــو وجهتيــن -بعيــدا 

عــن الثعلبــي: وجهــة نحويــة بلاغيــة، بفعــل تفســير الزمخشــري والمصــادر التفســيرية اللغويــة والنحويــة التــي 

اعتمــد عليهــا، ووجهــة عقليــة كلاميــة بفعــل مدرســة الــرازي والبيضــاوي والشــراح والمحشــين مــن المتكلميــن 

المتأخريــن، وهــي أيضًــا بعيــدة عــن الثعلبــي.

2.2  استمرار حضور الطبري كمصدر تفسيري:

نــروم فــي هــذا المســتوى إبــراز بعــض مظاهــر اســتمرار حضــور تفســير ابــن جريــر إلــى مــا بعــد زمــن ابــن 

تيميــة، خلافــا لمــا ذهــب إليــه د. وليــد صالــح، مــن أن مكانــة تفســير ابــن جريــر قــد تراجعــت، مســتدلا بأمريــن: 

غيــاب مخطوطاتــه وندرتهــا الشــديدة، وقلــة الاعتمــاد عليــه -باســتثناء ابــن كثيــر والســيوطي- رغــم منــاداة ابــن 

تيمية باعتماده وأفضليته على باقي التفاسير. بيد أن هذين التعليلين غير كافيين لإثبات ابتعاد المفسرين 

، اســتمر العلمــاء بنســخه وتلخيصــه؛ وثانيًــا، بقيــت العنايــة بهــذا التفســير منــذ زمــن 
ً

عــن هــذا التفســير؛ فــأولًا

ابــن جريــر إلــى مــا بعــد زمــن ابــن تيميــة، ودون أي تأثيــر مباشــر مــن ابــن تيميــة فــي كثيــر مــن الحــالات، مــع تأثيــره 

فــي بعضهــا الآخــر. ويمكــن إثبــات حضــور تفســير ابــن جريــر واشــتغال العلمــاء بــه بأمريــن: تتبــع مــا وضــع عليــه 

مــن مختصــرات؛ والنظــر فــي إحــالات المفســرين عليــه ونقلهــم عنــه. 

لــم  الــرازي  بتفســير  أنَّ الاعتنــاء  التراجــم،  بعــض كتــب  فــي  الناظــر  يلحــظ  إلــى اختصاراتــه،  فبالنســبة 

الهجــري  الرابــع  القــرن  ففــي  تلخيصــات عليــه،  عــدة  تيميــة؛ حيــث وضعــت  ابــن  زمــن  بعــد  مــا  إلــى  ينقطــع 

-وتحديــدا زمــن الثعلبــي- وضــع ابــن الإخشــيد المعتزلــي )ت 326هـــ( مختصــرا لتفســير الطبــري)3))؛ وفــي هــذا 

القــرن نفســه بالأندلــس، وضــع ‌أحمــد ‌بــن ‌عبــد ‌الله ‌بــن ‌أيــوب ‌الذهبــي الأمــوي اختصــارا لتفســير الطبــري)3)). 

وفــي القــرن الخامــس وضــع محمــد بــن اللجالــش )ت 490هـــ( مختصــرًا آخــر)4)). وقــد اســتمرت عنايــة المغاربــة 

أحمــدَ  بــن  محمــد  الله  عبــد  أبــي  عــن  530هـــ(:  )ت  مْتُونــيُّ 
َّ
الل ياسِــين  بــن  مَيْمــونُ  فأخــذ  الطبــري،  بتفســير 

بــريّ«)4)). وفــي زمــن ابــن تيميــة وضــع ابــن الخــراط، عــاء الدين 
َّ
جــاوِر بمكــة اختصــارَه لتفســير الط

ُ
�ســيِّ الم

ُ
الأندَل

)38( الذهبي، شمس الدين، سير أعلام النبلاء، إشراف: شعيب الأرناؤوط، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط3، 1985، ج15، ص218.

)39( ابــن بشــكوال، أبــو القاســم، الصلــة فــي تاريــخ أئمــة الأندلــس، تــح: الســيد عــزت العطــار، القاهــرة، مكتبــة الخانجــي، ط2، 1955، 

ص24.

)40( الداوودي، شمس الدين، طبقات المفسرين، تح: لجنة من العلماء، بيروت، دار الكتب العلمية، ط1، 1983، ج 2، ص75.

)41( الأو�ســي المراك�شــي، أبــو عبــد الله، الذيــل والتكملــة، لكتابَــي الموصــول والصلــة، تــح: إحســان عبــاس، تونــس، دار الغــرب الإســامي، 

ط1، 2012، ج5، ص319. 
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الدمشــقي الشــاغوري )ت 739 هـــ( اختصــارا لتفســير ابــن جريــر بخــط يــده)4)). ويمكــن أن يف�ضــي مزيــد مــن 

التتبــع إلــى الكشــف عــن مختصــرات أخــرى للطبــري، وحســبنا أن نظهــر أنــه إلــى حــدود زمــن ابــن تيميــة ومــا 

قبلــه بقليــل كانــت المختصــرات توضــع حــول تفســير ابــن جريــر. وكان العلمــاء يتداولونــه؛ وممــا يــدل علــى هــذا 

الانتشــار الواســع للتفســير أن الذهبــي يقــول عنــه -فــي معــرض نفيــه لوجــود تفســير كبيــر لأحمــد بــن حنبــل:

»قلــت -أي الذهبــي-: مازلنــا نســمع بهــذا )التفســير( الكبيــر لأحمــد علــى ألســنة الطلبــة وعمدتهــم حكايــة 

ابــن المنــادي هــذه... لكــن مــا رأينــا أحــدا أخبرنــا عــن وجــود هــذا التفســير... ولــو كان لــه وجــود... ولتنافــس 

أعيــان البغدادييــن فــي تحصيلــه، ولنقــل منــه ابــن جريــر فمــن بعــده فــي تفاســيرهم... وأنــا أعتقــد أنــه لــم يكــن... 

وقــد اشــتهر ببغــداد تفســير ابــن جريــر، وتزاحــم علــى تحصيلــه العلمــاء، وســارت بــه الركبــان، ولــم نعــرف مثلــه 

فــي معنــاه، ولا ألــف قبلــه أكبــر منــه، وهــو فــي عشــرين مجلــدة، ومــا يحتمــل أن يكــون عشــرين ألــف حديــث، 

بــل لعلــه خمســة عشــر ألــف إســناد، فخــذه، فعــده إن شــئت«)4)). 

ا مــن زمــن الطبــري إلــى زمنــه هــو، ويصــف  ففــي هــذا النــص يذكــر الذهبــي أن نســخ الطبــري اشــتهرت جــدًّ

عــدد مجلداتــه بــل ويقــدر عــدد أســانيده. وقــد لاحظنــا أنــه كان موجــودًا فــي زمــن الذهبــي ببــاد الشــام، ونقلــه 

الأندلســيون مبكــرًا إلــى بلادهــم ولخصــوه، وكان موجــودًا بمكــة حيــث نســخه ميمــون اللمتونــي المغربــي مــن 

أبــي عبــد الله الأندل�ســي بمكــة. وبقــي فــي مصــر إلــى زمــن الســيوطي فــي القــرن العاشــر الــذي رغــب فــي تلخيصــه 

كمــا ذكــر د. وليــد. 

وأمــا بخصــوص نقــل العلمــاء عنــه، فقــد اســتمر هــذا النقــل فــي العصــور المتأخــرة؛ وفيمــا يلــي بعــض 

�ســي الأو�ســي )ت 782هـــ( -وقــد عــاش إلــى أواخــر القــرن الثامــن بالأندلــس-: 
ْ
ن

َ
الأمثلــة: يقــول أبــو عبــد الله البَل

ــم.﴾: وقــع فــي التاريــخ الكبيــر للطبــري أنّهــا بعثــت إليــه بخــرزة غيــر مثقوبــة، وقالــت:  ــلَةٌ إلََِيۡهِ »﴿وَإِنِّّيِ مُرۡسِ

اثقــب هــذه؟ قــال: فســأل ســليمان الإنــس فلــم يكــن عندهــم علــم... ووقــع فــي ‌تفســير ‌الطبــري أنّهــا بعثــت إليــه 

بمائتــي غــام ومائتــي جاريــة فألبســت الغلمــان لبــاس الجــواري...«)4)). فلاحــظ قولــه: وقــع فــي تفســير الطبــري، 

فهــي عبــارة دالــة علــى نظــره فيــه بنفســه لا علــى كونــه ناقــا عنــه بواســطة. 

وممــن اعتمــد علــى تفســير ابــن جريــر: أحمــد ابــن حجــر فــي القــرن التاســع، فقــد اطلــع علــى تفســير ابــن 

)42( الصفــدي، صــاح الديــن، أعيــان العصــر وأعــوان النصــر، تــح: علــي أبــو زيــد وآخــرون، بيــروت، دار الفكــر المعاصــر، ط 1، 1998، 

ج3، ص462. 

)43( الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج13، ص522.

)44( البلن�ســي، أبــو عبــد الله، تفســير مبهمــات القــرآن، تــح: حنيــف بــن حســن القاســمي، بيــروت، دار الغــرب الإســامي، ط 1، 1991، 

ص296. ج2، 
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جريــر واعتمــد عليــه فــي نقــده لأســباب النــزول للواحــدي؛ يقــول مثــا

أبــي  ينــزل الله الســحر. ومــن طريــق  لــم  قــال:  ابــن عبــاس  العوفــي عــن  مــن طريــق  »وأخــرج ‌الطبــري 

جعفــر الــرازي عــن الربيــع بــن أنــس مثلــه قــال ‌الطبــري: »فعلــى هــذا فالمــراد بالملكيــن جبريــل وميكائيــل، 

وهــاروت ومــاروت: رجــان مــن أهــل بابــل، وفــي الــكلام تقديــم وتأخيــر والتقديــر ومــا كفــر ســليمان ومــا 

أنــزل علــى الملكيــن، ولكــن الشــياطين كفــروا يعلمــون النــاس الســحر ببابــل، وهــاروت ومــاروت بــدل 

كيــن بفتــح الــام، وبنــى ‌الطبــري الاختــاف فيهــا علــى تفســيرها، 
َ
مــن النــاس« والقــراءة المشــهورة أن المل

فمــن قــرأ بالفتــح قــال: همــا هــاروت ومــاروت، أو جبريــل وميــكال، ومــن بالكســر قــال: همــا علمــان ملــكا 

بابــل أو شــيطانان«)4)). 

فواضــح جــدا هنــا اعتمــاد ابــن حجــر علــى تفســير الطبــري، وقــد أح�صــى محقــق الكتــاب 610 إحالــة لابــن 

حجــر علــى تفســير ابــن جريــر، وهــو مــا يعكــس فــي نظــره أهميــة هــذا المصــدر بالنســبة إليــه)4)).

ومــن النمــاذج أيضًــا: المفســر اليمنــي: الشــوكاني )ت 1250هــــ(: »وقــد أذكــر مــا فــي إســناده ضعــف، إمــا 

لكونــه فــي المقــام مــا يقوّيــه، أو لموافقتــه للمعنــى العربــي، وقــد أذكــر الحديــث معــزوّا إلــى راويــه مــن غيــر بيــان 

حــال الإســناد، لأنــي أجــده فــي الأصــول التــي نقلــت عنهــا كذلــك كمــا يقــع فــي ‌تفســير ‌ابــن ‌جريــر والقرطبــي 

وابن كثير والســيوطي وغيرهم«)4)). فهو هنا يصرح بالأصول التي نقل عنها تفســيره، وهي: تفســير الطبري، 

والقرطبــي، وابــن كثيــر، والســيوطي.

خاتمة:

فــي نهايــة هــذه المراجعــة، يمكننــا إجمــال الخلاصــات التــي توصلنــا إليهــا فــي النقــاط التاليــة: يمثــل كتــاب 

التــراث التفســيري،  فــي  النظــر  إعــادة  تــروم  التــي  الباحــث وليــد صالــح أنموذجــا متميــزا للدراســات الجــادة 

والنظــر فــي تطوراتــه، والتفاســير التــي أدت دورا بــارزا فــي مســاره. وقــد اعتمــد الباحــث علــى طرائــق تحليليــة 

مركبــة، رام فيهــا بيــان تلقــي الثعلبــي للتفاســير الســابقة، وإضافاتــه عليهــا، وتأثيــره فــي التفاســير اللاحقــة. كمــا 

 تحديــد أهــم الســمات الموضوعيــة والمنهجيــة التــي ميــزت تفســير الثعلبــي، مــع مراجعــة حكــم ابــن 
ُ

رام الباحــث

تيميــة علــى الثعلبــي. وقــد ســعينا فــي هــذه المراجعــة إلــى تحليــل بعــض القضايــا التــي تطــرق إليهــا ومناقشــتها. 

)45( العســقلاني، ابــن حجــر، العجــاب فــي بيــان الأســباب، تــح: عبــد الحكيــم محمــد الأنيــس، الســعودية، دار ابــن الجــوزي، ط 1، 1997، 

ج1، ص315. 

)46( المصدر نفسه، ج1، ص143 )من مقدمة المحقق ودراسته(. 

)47( الشوكاني، محمد بن علي، فتح القدير، بيروت- دمشق، دار ابن كثير- دار الكلم الطيب، ط1، 1998، ج1، ص15.
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وقــد خلصنــا مــن هــذه المناقشــة إلــى إبــراز أن بعــض نتائــج الباحــث تتطلــب مزيــدا مــن البحــث، كموقــف 

اعتمــدوا  وهــل  مركــزي،  كتفســير  لديهــم  وحضــوره  عليــه  اعتمادهــم  ومــدى  الثعلبــي  تفســير  مــن  العلمــاء 

إضافاته في التفســير أم كان لهم موقف نقدي منها، إذ من خلال النظر في تفســير الزمخشــري وابن عطية 

والــرازي وأبــي حيــان للآيتيــن: 9 و10 مــن ســورة فصلــت، بــدا لنــا أنّ الســمات المشــتركة بيــن هــذه التفاســير، 

التــي اســتمرت مــع الشــراح والمحشــين كانــت تبتعــد عــن الثعلبــي، ولــم تكــن مأخــوذة عنــه، وأنهــم نقلــوا عنــه 

الأقــوال التفســيرية والروايــات كمــا نقلوهــا عــن غيــره، وأنهــم تجنبــوا بعــض المرويــات الإســرائيلية التــي ذكرهــا، 

وذكــروا مرويــات ليســت عنــده. 

وأيضــا، توصــل البحــث إلــى أن تفســير ابــن جريــر اســتمر فــي الحضــور منــذ زمنــه إلــى مــا بعــد زمــن ابــن 

تيميــة، وأن الاهتمــام بــه شــمل نســخه وتلخيصــه والنقــل عنــه، وأن العنايــة بالتفاســير المتقدمــة لــم تنقطــع 

إلــى مــا بعــد زمــن ابــن تيميــة واســتمر نســخها... 
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